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هـــد فأصـــاب فلـــه أجـــران وإذا إذا حكـــم الحـــاكم فاجت"

  "حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

  "حديث شريف"
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  الفصل الأول

  الفقه من القرآن والسنة

وكــانوا . اجتهــد الفقهــاء فــي القــرن الأول للإســلام غيــر مقيــدين إلا بأهــداف الشــريعة

مــوفقين لقــرب العهــد بصــاحب الرســالة، وهــدي الصــحابة لهــم، ومخــالطتهم كبــار التــابعين، 

وبــدأت ترتفــع أصــوات جديــدة فيهــا خطــر ومجازفــة، . ة المســائل التــي تحــوج إلــى اجتهــادونــدر 

بواحــد مــن أترابــه يضــع . فكــان حقــا أن تجــئ الأمــة التــي أنبتــت أبــا حنيفــة مــن نصــف قــرن

  .القواعد العلمية للاجتهاد، حتى لا يفرط مجتهد، أو تزل قدم

فلقــد . بإجمــال أو بتفصــيل لــم يســرد القــرآن الأحكــام ســردا، بــل عللهــا وبــين أســبابها

أو يـــأمر . يـــذكر الوصـــف ويرتـــب عليـــه الحكـــم، فـــيفهم القـــارئ دوران الحكـــم علـــى الوصـــف

وأحيانا يلجـأ إلـى التـدرج كمـا . بشيء ويزكيه مبينا لمصلحة فيه أو يحرمه مبينا المفسدة فيه

 ..ليضاف إلـى وضـوح الحكـم وظهـور سـببه، الاقتـدار علـى أتباعـه. صنع في تحريم الخمر

فســـلكت أحكـــام االله طريقـــا ســـهلة فـــي بيـــان المصـــالح وتبريرهـــا للنـــاس، لا تكلـــف نفـــس إلا 

ما خير الرسول بـين أمـرين أحـدهما أيسـر، إلا اختـار مـا هـو : وجرت السنة مجراها. وسعها

  ".إن االله يحب الرفق في الأمر كله"وهو القائل . أيسر للناس

ألـم أخبـر : "لـه للرسـول فيقـول لـهيبالغ عبد االله بن عمرو في صـومه حتـى يشـكوه أه

إنــك إذا فعلــت هجعــت عينــك : "قــال. قــال إنــي أفعــل ذلــك" أنــك تقــوم الليــل وتصــوم النهــار؟
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فصـم . وإن لنفسـك حقـا ولأهلـك حقـا) كلـت وأعيـت(وتفهـت نفسـك ) غارت وضعف بصـرها(

  ".وأفطر، وقم ونم

مـا تـرك أبـي  يا رسول االله هذه صدقة: وذات يوم جاءه رجل بمثل البيضة ذهبا قال

ينطلـق : "فحذفـه بهـا النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، فلـو أصـابه لأوجعـه، ثـم قـال. مـالا غيرهـا

  "!أحدكم فينخلع من ماله ثم يصير عيالا على الناس

وكــان الرجــل يخطــب المــرأة بمــا توصــل لــه حتــى إذا تــم العقــد ظهــر مــا لا يرضــاه، 

انظر إليها فإنه أحرى : "لمن أراد الزواج فقال.. فأباح الرسول النظر. وربما أدى إلى الفراق

  )".يؤلف بينكما(أن يؤدم بينكما 

دعنـي يـا رسـول : وثـار عمـر بـن الخطـاب وقـال!! يا رسـول االله اعـدل: قال له رجل

معــاذ االله أن يتحــدث النــاس أنــي أقتــل : "قــال عليــه الصــلاة والســلام. االله أقتــل هــذا المنــافق

  ".أصحابي

وكثيـرا . لسـؤال الواحـد إجابـات تختلـف بـاختلاف حـال السـائلينوكثيرا ما كان يجيـب عـن ا

وكـــان يـــأذن للمفتـــين الـــذين يرســـلهم إلـــى البلـــدان أن . مـــا يشـــاور أصـــحابه فيأخـــذ بأصـــوب الآراء

  .يجتهدوا آراءهم

***  

فكــانوا يفتــون فــي المســائل . واجــه الصــحابة بعــد الرســول دنيــا جديــدة فيهــا بعــض التعقيــد

هم بأحكامهم في ضوء فهمهم للدين مـن عمومـات مقاصـده وآيـات الكتـاب ويدلي المفتون من. بقدر
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تهديدهم فيوض الهداية النبوية وفضل الصحبة، إلى أسرار الشريعة التي نزلت .. ونصوص السنن

للوجود كله، والزمان كله، فيجتهدون، معللين فتاواهم بنص مـن الكتـاب أو السـنة، أو علـة الـنص، 

  .ا لتغيير العلةوأحيانا يغيرون الرأي تبع

  :وتحرك المجتهدون منهم في منطقة المصلحة العامة ولم يتحرجوا وإليك أمثالا

  :  فالكتابيات في عداد الحلائل للمسلمين بقوله تعالى -

غَيْـرَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ مِنْ قَـبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُـوهُن أُجُـورَهُن مُحْصِـنِينَ  ﴿

  ﴾ مُسَافِحِينَ وَلا مُتخِذِي أَخْدَانٍ 

ولكنـي أخـاف أن تواقعـوا المومسـات .. لا: لكن حذيفة تزوج من يهوديـة، فكتـب إليـه عمـر

أعـزم عليـك ألا تضـع كتـابي هـذا حتـى تخلـي : وفي رواية لمحمد بـن الحسـن أنـه كتـب إليـه. منهن

وكفى بذلك فتنة لنسـاء . هل الذمة لجمالهنسبيلها، فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا أ

ولكنــا نــرى أن يختــار علــيهن . لا نــراه حرامــا. وبــه نأخــذ: (وأضــاف صــاحب أبــي حنيفــة. المســلمين

  ).وهو قول أبي حنيفة. نساء المسلمين

رأى عمـر فـي قسـمة العـروض علـى المقاتلـة وإبقـاء الأرض ووضـع : وحكى أبو يوسف -

وفي قسمة الأرضين التـي أفـاء االله علـى .. ور أصحاب محمد فيإن عمر شا: قال. الخراج عليها

فـتكلم قــوم فيهــا وأرادوا أن يقســم لهـم حقــوقهم ومــا فتحــوا، فقــال . المسـلمين مــن أرض العــراق والشــام

فكيــف بمــن يــأتي مــن المســلمين فيجــدون الأرض بعلوجهــا قــد اقتســمت وورثــت عــن الآبــاء : عمــر

بن عوف فمـا الـرأي؟ مـا لاأرض ومـا العلـوج إلا ممـا أفـاء  قال عبد الرحمن. وحيزت؟ ما هذا برأي

ولسـت أرى ذلـك واالله لا يفـتح بعـدي (، لكنـه أضـافك )ما هو إلا كما تقول: (فقال عمر. االله عليهم

٢٧٤

o b e i k a n d l . c o m



 

فـــإذا قســـمت أرض العـــراق . بـــل عســـى أن يكـــون كـــلا علـــى المســـلمين. بلـــد فيكـــون فيـــه كبيـــر نبـــل

الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلـد وبغيـره مـن بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به 

  )أهل الشام والعراق؟

فأرســل إلــى .. فــاختلفوا. فاستشــار المهــاجرين الأولــين. قــالوا استشــر.. وأكثــروا علــى عمــر

  .فوافقوه عليه، فأمر بوضع الخراج. عشرة من الأنصار من أشرافهم ورؤسائهم فأخبرهم برأيه

فأمر بقطع . فرفع ذلك إلى عمر. قة لرجل من مزينة فانتحروهاوسرق غلمة لحاطب نا -

ثم قال للمزنـي كـم . واالله لأغرمنك غرما يشق عليك: أراك تجيعهم؟ ثم قال: أيديهم ثم قال لحاطب

أعطـه ثمانمائـة درهـم ووقـف : فقـال عمـر.. كنت واالله أمنعها من أربعمائـة درهـم: ثمن ناقتك؟ فقال

  .قطع عقاب للجاني إذا لم تضطره الحاجةإذ فهم أن ال. تنفيذ الحكم

نهـي عـن القطـع  –" والسـارق والسـارقة فـاقطعوا أيـديهما: "وهو يطبق قولـه تعـالى –وعمر 

  .في عام المجاعة

وعمــــر فــــي اجتهاداتــــه مثــــل للصــــحابة، الــــذين كــــانوا يفتــــون نــــاظرين إلــــى الشــــريعة فــــي 

. ناقض عمـر أبـا بكـر. رأي من سواهممجموعها، ملاحظين مبادئها العامة، ومثل لقبول الخلفاء لل

  .وكلهم على أرفع سنن الإسلام. وناقض آخرون عمر

فوجد من أهل العراق من اجتهد، وحرص أهل . فاختلفت مشاربهم. وجاء عهد التابعين -

كمثــل مــا أفتــى ســعيد بــن المســيب وربيعــة بــن . الحجــاز علــى النصــوص، وإن كــان فــيهم مجتهــدون

ففـي السـنة الثامنـة للهجـرة غـلا السـعر فجـاءه . ، وكـان النبـي لا يجيـزهعبـد الـرحمن بجـواز التسـعير

لكـن دفـع الضـرر .. إن االله هـو المسـعر والقـابض والباسـط: قـال.. رجل قال يا رسول االله سـعر لنـا
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عــن النــاس اقتضــى التســعير، فأجــازه التــابعون وتــابعو التــابعين، ولــو كــان الخطــر الــذي نجــم فــي 

  .ل، لكان رأيه دفع الخطر ورفع الظلمأيامهم قائما أيام الرسو 

: قـال سـعيد. سأل رجل سعيد بـن المسـيب فـي رجـل نـذر فـي معصـية.. وكانوا يختلفون -

فــذهب الرجــل إلــى . فقــال لا يــوفي بــه) مــولى بــن عبــد االله بــن عبــاس(فســأل عكرمــة . يــوفي بنــذره

في عنقه حبل ويطاف ألا ينتهي عبد ابن عباس حتى يلقى : سعيد فأخبره بقول عكرمة فقال سعيد

  به؟

هـذا النـذر : قـل لـه.. أنـت رجـل سـوء: فقال عكرمة. فجاء الرجل إلى عكرمة وأخبره الخبر

وإنمــا نظـر ســعيد .. ولــئن زعـم أنــه للشـيطان ليكفـرن. الله أم للشـيطان؟ فـواالله إن زعــم أنـه الله ليكـذبن

  .بالنذرونظر عكرمة للمعنى المقصود من الأمر بالوفاء " وليوفوا نذورهم"للنص 

إن : كتــب إليــه عامــل علــى مصــر. وكــان الــولاة والفقهــاء يســألون عمــر بــن عبــد العزيــز -

فكتب إليه أما بعـد فـإن االله بعـث محمـدا داعيـا ولـم . أهل الذمة أسرعوا في الإسلام وكسروا الجزية

أنــه رفــع إلـي رجــل يســبك، فهممــت أن أضــرب عنقــه، وكتبــت إليــك : وبعــث إليــه آخــر. يبعثـه جابيــا

إنـه لا يقتـل أحـد يسـب أحـدا إلا مـن سـب النبـي صـلى االله : فأجـاب عمـر. ستطلع فـي ذلـك رأيـكلأ

  .عليه وسلم، فاسببه إن شئت أو خل سبيله

إذ النبــي لــم يكــن يجلــس . ولــم يكــن الصــحابة ســواء فــي الفقــه أو فــي العلــم بــأحوال الرســول

  .ين، وفي الوقت بعد الوقتللتعليم مجلسا عاما إلا أحيانا نادرة، وإلا أيام الجمعة والعيد

كــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم يتخولنــا بالموعظــة تلــو الموعظــة فــي : قــال ابــن مســعود

  .الأيام كراهة السآمة علينا
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  .واختلف الناقلون عنهم والمقتدون بهم في العصور التالية. ولذلك اختلفوا

***  

ـــدوينا رســـميا كمـــا دون القـــرآن ـــدون الســـنن ت ـــم ت ـــد عـــاش ال. ول ـــا ولق نبـــي بعـــد الرســـالة ثلاث

لكـن العـرب أمـة خصـت . أمـرا غيـر يسـير) أقوالـه وأعمالـه وإقـراره(وعشرين سنة فكان تدوين سنته 

ولـم . بالحفظ، تعي صدورهم النصوص في دقة باهرة، وخاصة بعد أن صارت النصوص دينا لهم

ة، أو بالسـرعة، أو يقع لأمة أخرى أن وجد فيهـا الحفـاظ والـرواة يحفظـون كتـاب القـرآن، فـي الحداثـ

جــيلا بعــد جيــل، كمــا . يحفظــون الأحاديــث بالضــخامة العدديــة، مــع دقــة الحفــظ والإســناد وصــحته

  .صنع العرب والمسلمون

أرســل عبــد الملــك ابــن : وإليــك مــثلا آخــر مــن الزهــري.. ولقــد أســلفنا مثــل ابــن عبــاس بمكــة

فتلي كتابه على النـاس بالمسـجد  .مروان إلى أهل المدينة يلومهم على موقفهم من فتنة ابن الزبير

لكـن الزهـري  –فسأل سعيد تلاميذه عما فيه، فأخبروه بما لم يشف الغلـة . وفيهم سعيد بن المسيب

  .قرأه من ذاكرته حتى جاء عليه كله

  ).واالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته: (وكان الزهري يقول عن حفظه

 ٥١(تحن الزهري فسأله في أواخر عمره ولما ولي الخلافة هشام بن عبد الملك أراد أن يم

إن ذلـك : ثـم دعـاه بعـد شـهر فقـال لـه. فدعا كاتبا فأملى عليه أربعمائـة حـديث. أن يملي) ١٢٥ –

  ..فدعا بكاتب فأملاها عليه، كما أملت قبل، لم يخرم منها حرفاً . الكتاب ضاع

، مثلمـا بعـث وكان عبد الملـك قـد أشـار علـى الزهـري بجمـع أحاديـث الأنصـار فـي المدينـة

  .عمر بن عبد العزيز إلى والي المدينة لكتابة حديث رسول االله مخافة ضياع العلم وذاب العلماء
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فالأمـة مـع علـي رضـي االله عنـه، والخـوارج . كانت فتنة معاويـة بدايـة شـر قـدر لـه أن يقـع

، وبـدأ حتى إذا اغتالوه انقسم المسلمون شيعا، وبرزت شيعة علي بـين الأحـزاب. مع علي ثم ضده

  .وضع الأحاديث من المسلمين كما بدأ الافتراء عليها من أعداء المسلمين

إنـا كنـا نحـدث عـن رسـول االله صـلى االله : ولقـد أقـل ابـن عبـاس مـن روايـة الأحاديـث وقـال

  .عليه وسلم، إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعبة والذلول تركنا الحديث عنه

مهـلا : يخطب فيه ضد المغالاة في المهور، فتقول له امرأةانقضى العهد الذي كان عمر 

﴾؟ فيقـول  وَآتَيْـتُمْ إِحْـدَاهُن قِنطَـاراً  يعطيـا االله وتحرمنـا أنـت؟ ألـيس يقـول االله عـز وجـل ﴿. يا عمر

  ).امرأة أصابت ورجل أخطأ: (عمر

اه، ويحيل الخليفة العبقري طلاب الفتوى علـى علـيّ بـن أبـي طالـب، أو يصـوب علـيّ فتـاو 

  ).لولا علي لهلك عمر: (فيرجع عمر عن حكمه وهو يقول

وأمسـى الحـاكم نفسـه فـي دولـة .. ثم انقضى ذلك العهـد فأصـبح لرجـل الدولـة مـآرب أخـرى

  !بني أمية سفاكا وكذابا

لــم يكــن ابــن الزبيــر : قــال ابــن عمــر. إن ابــن الزبيــر بــدل كــلام االله: خطــب الحجــاج فقــال

أنــت شــيخ خــرف، قــال ابــن عمــر رضــي االله : قــال الحجــاج.  أنــتولا. يســتطيع أن يبــدل كــلام االله

  .أما إنك لو عدت لعدت: عنه

وَالــذِي  ﴿: وروى الشــافعي أن الخليفــة هشــام بــن عبــد الملــك ســأل عــن تفســير قولــه تعــالى

قـال . هو عبـد االله بـن أبـي بـن سـلول: فقال سليمان بن يسار. ﴾ تَوَلى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

ثـم دخـل . أميـر المـؤمنين أعلـم بمـا يقـول: قـال سـليمان. إنما هو علي بن أبي طالب. هشام كذبت
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إنما هو علي . قال هشام كذبت. ابن شهاب الزهري، فسأله هشام فقالك عبد االله بن أبي بن سلول

ء أن االله فواالله لو ناداني مناد مـن السـما! أنا كذبت: قال الزهري وقد ملأه الغضب. بن أبي طالب

  !!أحل الكذب ما كذبت

فـواالله مـا كـان يبغـي لنـا أن . ارحـل: فما زالوا يغرون به هشاما حتـى قـال لـه. قال الشافعي

  .نحمل عن مثلك

  .فقال الزهري، ولم ذلك؟ أنا اغتصبتك لنفسي أو أنت اغتصبتني لنفسك؟ فخل عني

  .لا ولكنك استدنت ألفي ألف: قال الخليفة

ثـم .. ، وأبوك قبلك، أني ما استدنت هذا المال عليك ولا علـى أبيـكقد علمت: قال الزهري

  .خرج غاضبا

ثم أمر فقضى عنه من دينه ألـف ألـف فلمـا . إنا نهيج الشيخ: قال الخليفة للجالسين حوله

  .)٦٩(الحمد الله الذي هذا هو من عنده : أخبر ابن شهاب الزهري قال

                                                 

يسـتلف مـن اصـحابه كان ابن شهاب يعطي كل من جاء يسأله حتى إذا لم يبق شيء (قال الليث بن سعد   )٦٩(

نـزل مـرة بمـاء فشـكا إليـه أهـل المـاء أن لهـم ثمــاني ). فيعطونـه، حتـى إذا لـم يبـق شـيء معـه اسـتلف مـن عبيـده

 –! فاسـتلف ثمانيـة عشـر ألفـا وأخـدم كـل واحـدة مـنهن جاريـة. عشرة عجوزا ليس لهن خدم ولم يكن معه شـيء

فمـر بـه يومـا وقـد .. فوعـده أن يقصـر) الخليفـة( لا تـأمن أن يمسـك عنـك هـؤلاء القـوم: قال له رجـاء بـن حيويـة

انـزل فـإن السـخي لا تؤدبـه : هـذا الـذي افترقنـا عليـه؟ قـال الزهـري: قـال رجـاء. وضع الطعـام ومـد موائـد العسـل

  .التجارب
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: وفيهم يقول الشافعي. يتخذونها ديناوعرف عن بعض الرافضة أنهم يختلقون الأحاديث و 

وضـعوا فـي فضـائل علـي وأهلـه آلاف ". ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور مـن الرافضـة"

ثــم يجــئ دور ! وأتبــاع بنــي أميــة بأحاديــث!! وقــابلهم جهــال أهــل الســنة بوضــع أحاديــث! الأحاديــث

إذا كــان ســنة خمــس وثلاثــين (م مثــل أن النبــي قــال لجــده: بنــي العبــاس فيجــئ أتبــاعهم بأحاديــث

  )!ومائة فهي لك لولدك السفاح والمنصور والمهدي

. ونشط أعداء الإسلام من الزنادقة والشـعوبيين لاختـراع الأحاديـث لزلزلـة عقائـد المسـلمين

  !وجاراهم وضاع آخرون من المسلمين ابتغاء رضى، أو تأييد فكرة، أو تزيين رغبة

أنه وضع أربعة آلاف حديث يحرم  –لزندقته  –م للقتل اعترف ابن أبي العوجاء وهو مقد

  .فيها الحلال ويحرم الحرام

مــن كــذب علــي متعمــدا فليتبــوأ : "قيــل لهــم إن النبــي يقــول! واختــرع بعــض الوعــاظ أحاديــث

  !فقالوا نحن نكذب للنبي لا عليه". مقعده من النار

  .تصغي وكانت الجماهير.. واخترعت أحاديث وسير لمجرد إرضاء السامعين

عســى أن يبعثــك ربــك مقامــا "جلــس أحــد القصــاص ببغــداد يــروي تفســيرا لقولــه عــز وجــل 

وناقض الطبري هـذا القـول فـرجم العامـة بيتـه !! فزعم أن النبي يجلس مع االله على عرشه" محمودا

  .بالحجارة

وحســبك دلــيلا علــى الوضــع أو التكــرار أو الاخــتلاف فــي الأحاديــث أو علــى التحــري عنــد 

ن الإمام أحمـد بـن حنبـل جمـع فـي مسـنده أقـل مـن أربعـين ألفـا، فيهـا كثيـر مكـرر، تخيرهـا الجمع أ

حديثا،  ٧٣٩٧وأن البخاري جمع في الجامع الصحيح . من نحو ثلاثة أرباع مليون من الأحاديث
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أكثرهــا مكــرر، جمعهــا مــن ســتمائة ألــف حــديث كانــت متداولــة فــي مطــالع القــرن الثالــث ومــع ذلــك 

  ).من هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر لم أخرج: (يقول

قــد ســمعوا . أدركــت بهــذه البلــدة أقوامــا لــو استســقى بهــم المطــر لســقوا: (وكــان مالــك يقــول

وهــذا . لأنهــم كــانوا ألزمــوا أنفســهم خــوف االله. مــا حــدثت عــن أحــد مــنهم شــيئا. العلــم والحــديث كثيــرا

ة وإتقان وعلم وفهم، فيعلم ما يخرج من رأسه ويصل الشأن يحتاج إلى رجل معه تقى وورع وصيان

  ).إليه

ولم تثبت على الخوارج رذيلة الكذب على الرسول، لان الكذب عندهم مـن الكبـائر، لكـنهم 

وأسـقطوا العدالـة عـن الصـحابة الـذين . ردوا الأحاديث التي خرجت بعـد الحـرب بـين علـي ومعاويـة

ســهموا فــي الخطــأ والاضــطراب، وبخاصــة فيمــا ثبــت فأ.. اشــتركوا فــي النــزاع مــع علــي أو معاويــة

علـــى بعضـــهم مـــن إباحـــة الجمـــع بـــين المـــرأة وعمتهـــا أو خالتهـــا، أو إنكـــار حكـــم الـــرجم الـــوارد فـــي 

  .السنة، لردهم الأحاديث التي وردت فيه

ولم يكد يطلع القرن الثاني للهجرة، حتى بدأت مـدارس الاعتـزال وعلمـاء الكـلام تـدخل فـي 

من أهـل الفـرق مـن يطـوي أضـالعه علـى الكفـر، فـأنكر حجيـة السـنن جملـة، ووجـد وكان . المعترك

بـل كـان مـن غـلاة الرافضـة مـن أنكـر الاحتجـاج . مـن أنكـر حجيـة خبـر الواحـد، أي حـديث الآحـاد

  !.بالسنة، لأنهم يعتقدون أن الرسالة كانت لعلي لا للنبي صلوات االله عليه

النبي مختلطا بأقوال الصحابة، وانبرى أئمـة وبدأ تدوين السنن، ووجد من يجمعون حديث 

يميـزون صـحيح الحـديث ) أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأبـو يوسـف ومحمـد وغيـرهم(الفقه 

ـــى الصـــحيح ـــره، ويرتبـــون الأحكـــام عل ـــردد فـــي . مـــن غي ـــالعراق لا تت ـــة ب وكانـــت مدرســـة أبـــي حنيف
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مدرسـة المدينـة فكانـت تـدافع عـن السـنن، أمـا . الاجتهاد والقياس، وتتردد أمام كثيـر مـن الأحاديـث

  .ولا تفترض الفروض، وتجتهد بحساب

فلمــا انتهــى بهــم العمــر، انتهــى عصــر وابتــدأ عصــر، بظهــور محمــد بــن إدريــس الشــافعي 

  .ومنهاجه لاستنباط الأحكام من القرآن والسنة

٢٨٢

o b e i k a n d l . c o m



 

  الفصل الثاني

  الأصول –رسالة الشافعي 

فتلاقــت بـين يديـه علـوم القــرآن . ودراسـته ولغتـهاختصـت السـماء الشـافعي بمــيلاده ونشـأته 

وكانـــت لديـــه قـــوة التعبيـــر التـــي لا . والســـنة وعلـــوم عظمـــاء الإســـلام، مـــن خراســـان حتـــى الأنـــدلس

ــم يقينــي بالتــاريخ وأدوار الرســالة وأيامهــا، وأعمــال الرســول،  تضــارع، مطبوعــة ومصــنوعة، مــع عل

  .ذلك العهد، فأحاط إحاطة كاملة بالعلم الدينيوأقواله ومناسباتها، ومراميها ومعانيها، وما تلا 

وهـي تنـتظم شـتى أبـواب الفقـه، يتـداولها تـداول . وتتبدى مظاهر الشمول فـي مجمـوع كتبـه

الــدارس المجــادل بقــوانين اللغــة وأســاليبها، وأصــول الشــريعة وأســانيدها ووجــوه الأمــور فيهــا، وكأنمــا 

  ..علا فوق كرة الأرض علوا كبيرا فبصر بوجهيها معا

ومكــن لــه تقــدم . وبهــذا اســتطاع أن يســتقرئ ويســتنبط القــوانين التــي ســميت بأصــول الفقــه

الزمان بالمدارس التي سبقت، ففرعت وجمعـت، وأصـلت وقعـدت، طـوال نصـف قـرن، فشـقت للفقـه 

فحمـل الشـافعي .. وكان حقيقـا عليهـا أن تجتمـع علـى ميـزان واحـد، تـوزن بـه الآراء. طرائق متباينة

  .في كتاب الرسالة وفي سائر كتبههذه الأمانة 

أصـول مسـلمة لا شـبهة " الرسـالة"أن الأصـول التـي عرضـتها  –بادي الرأي  –وإنك لترى 

ولهــذا عبــرت . وأنهــا قواعــد عمليــة قبــل أن تكــون فلســفية أو نظريــة. فيهــا، تســليم الكشــوف العلميــة

ا ولدت كاملـة، إذ كانـت وأنه. العصور عصرا بعد عصر، عمادا للعلماء العاملين في حقول الفكر

يتتــــابع عليهــــا الفقهــــاء فــــي شــــتى . وليــــدة الاســــتقراء الشــــامل، فغــــدت، مــــذ وجــــدت، مــــن المســــلمات

  .بما فيهم رافضو القياس الذين يعتمدون على النصوص وحدها. المذاهب
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فمن ذا يـتكلم .. تغنينا عن السرد أو التدليل" الرسالة"وفيما يلي قليل من النقول من كتاب 

  افعي وأصول فقهه، إذا أمكن أن تكون للشافعي الكلمة؟عن الش

وهي في الوقت ذاته تضع تحت . إن قليلا من الفقرات يضع أصابعنا على أسس منهاجه

وهي، بعد، آيات في بلاغة التعبير . أبصارنا أمثالا بارعة من فهمه لخصائص اللغة، والإفادة بها

  .الفقهي

  :الكتاب والسنة والإجماع والقياس

  :فتح الشافعي كتابه الرسالة بأصل جامع فيقوليست

ــة إلا وفــي كتــاب االله دليــل علــى ســبيل الهــدى " فليســت تنــزل بأحــد مــن أهــل ديــن االله نازل

  ".فيها

وَنَزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتاَبَ تِبْيَاناً لِكُل شَيْءٍ وَهُدًى  ﴿: مثل قوله تعالى: ويبين الأدلة من الآيات

  .﴾ لِلْمُسْلِمِينَ  وَرَحْمَةً وَبُشْرَى

ثم يتكلم عن البيان، فيراه صادرا عن القرآن بـنص، مثـل جمـل الفـرائض، أو بتبيـين كيفيـة 

ومنـه : "ثـم يقـول. الفريضة المنصوصة، يقول النبي وعمله، أو بسنة منه فيما ليس فيه نـص حكـم

عتهم فـي غيـره وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلـى طـا. ما فرض على خلقه الاجتهاد في طلبه

قَـدْ نَـرَى تَقَلــبَ وَجْهِـكَ فِــي  ﴿: فـوجههم بالقبلــة إلـى المسـجد الحـرام وقـال لنبيــه.. ممـا فـرض علـيهم

وا وُجُـوهَكُمْ السمَاءِ فَلَنُوَليَنكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَل وَجْهَـكَ شَـطْرَ الْمَسْـجِدِ الْحَـراَمِ وَحَيْـثُ مَـا كُنـتُمْ فَوَلـ

  .﴾ هُ شَطْرَ 

٢٨٤

o b e i k a n d l . c o m



 

ويفســر الآيــات بشــعر الشــعراء الجــاهليين، والمخضــرمين، والفرســان المشــهورين، وينتهــي 

وأن شطر الشيء هو قصد عين الشيء إذا كـان ). تلقاء الشيء أي جهته(بأن شطر الشيء، هو 

  :فيقول.. وإذا كان مغيبا فبالاجتهاد بالتوجه إليه، وذلك أكثر ما يمكنه فيه. معاينا فبالصواب

 ﴿: وقــال" وهــو الــذي جعــل لكــم النجــوم لتهتــدوا بهــا فــي ظلمــات البــر والبحــر: "االله وقــال"

فخلـق لهـم العلامـات، ونصـب لهـم المسـجد الحـرام، وأمـرهم أن . ﴾ وَعَلامَاتٍ وَبِـالنجْمِ هُـمْ يَهْتـَدُونَ 

 ﴿: وقـال ..وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلقها لهـم والعقـول التـي ركبهـا فـيهم –يتوجهوا إليه 

ــنْكُمْ  ــدْلٍ مِ ــهَدَاءِ  ﴿: وقــال. ﴾ وَأَشْــهِدُوا ذَوَى عَ ــنْ الش ــنْ تَرْضَــوْنَ مِ وأبــان أن العــدل العامــل  مِم ﴾

يْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَـنْ قَتَلَـهُ  ﴿: وقال جل ثناؤه. فمن رأوه عاملا بها كان عدلا. بطاعته لا تَقْتُلُوا الص

فكـان . ﴾ اءٌ مِثْلُ مَـا قَتَـلَ مِـنْ الـنعَمِ يَحْكُـمُ بِـهِ ذَوَا عَـدْلٍ مِـنْكُمْ هَـدْياً بَـالِغَ الْكَعْبَـةِ مِنْكُمْ مُتَعَمداً فَجَزَ 

  .أقرب الأشياء شبها في العظم من البدن –على الظاهر  –المثل 

وهذا الصنف من العلم دليل على ما وصفت قبـل هـذا، علـى أن لـيس لأحـد أبـدا أن يقـول 

وجهـة العلـم الخبـر فـي الكتـاب أو السـنة أو الإجمـاع . حـرم، إلا مـن جهـة العلـم في شيء، حل ولا

ــدليل علــى صــواب القبلــة والعــدل . أو القيــاس ومعنــى هــذا البــاب معنــى القيــاس لأنــه يطلــب فيــه ال

لأنهـا علـم . مـن الكتـاب أو السـنة. علـى موافقـة الخبـر المتقـدم. والقيـاس مـا طلـب بالـدلائل. والمثل

  ".كطلب ما وصفت قبله، من القبلة والعدل والمثل. طلبهالحق المفترض 

ـــــه تكـــــون مـــــن وجهـــــين"ويقـــــول  أحـــــدهما أن يكـــــون االله أو رســـــوله حـــــرم الشـــــيء . وموافقت

فإذا وجدنا مـا فـي مثـل ذلـك المعنـى، فيمـا لـم يـنص فيـه بعينـه، كتـاب . منصوصا، أو أحله لمعنى

  .الحرامولا سنة، أحللناه أو حرمناه، لأنه في معنى الحلال أو 
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أو تجــد الشــيء يشــبه الشــيء منــه والشــيء مــن غيــره، ولا نجــد شــيئا أقــرب بــه شــبها مــن 

  ..أحدهما، فنلحقه بأولى الأشياء شبها به، كما قلنا في الصيد

ومــن جمــاع علــم الكتــاب، العلــم بــأن جميــع كتــاب االله إنمــا أنــزل بلســان العــرب، والمعرفــة 

والمعرفة بالوضـع الـذي . له والأدب والإرشاد والإباحةبناسخ كتاب االله ومنسوخه، والفرض في تنزي

وضــع االله بــه نبيــه مــن الإبانــة عنــه فيمــا أحكــم فرضــه فــي كتابــه، وبينــه علــى لســان نبيــه، ومــا أراد 

بجميع فرائضه ومن أراد، أكل خلقه أم بعضهم دون البعض؟ وما افترض على الناس مـن طاعتـه 

  .والانتهاء إلى أمره

هــا مــن الأمثــال الــدوال علــى طاعتــه، المبينــة لاجتنــاب معصــيته، ثــم معرفــة مــا ضــرب في

  .وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل

  ..فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا

  :بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص

  :تقول الرسالة

خَلْـقِ  و ﴿ -﴾  قُ كُل شَيْءٍ وَهُـوَ عَلَـى كُـل شَـيْءٍ وَكِيـلٌ اللهُ خَالِ  ﴿: قال تبارك وتعـالى"

﴾ فهـذا عـام لا خـاص  وَمَا مِنْ دَابةٍ فِـي الأَرْضِ إِلا عَلَـى اللـهِ رِزْقُهَـا و ﴿. ﴾ السمَوَاتِ وَالأَرْضِ 

  ...فيه

عْراَبِ أَنْ يَتَخَلفُوا عَـنْ رَسُـولِ اللـهِ مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَ  ﴿: وقـال االله

  .﴾ وهذا في معنى الآية قبلها وَلا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ 
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ولــيس لأحــد مــنهم أن يرغــب بنفســه عــن نفــس . وإنمــا أريــد مــن أطــاق الجهــاد مــن الرجــال

  .ففي هذه الآية الخصوص والعموم. النبي، أطاق الجهاد أو لم يطفه

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرجَالِ وَالنسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذِينَ يَقُولُونَ رَبنَا أَخْرِجْنَا مِـنْ هَـذِهِ  قال ﴿و 

  .﴾ الْقَرْيَةِ الظالِمِ أَهْلُهَا

  .﴾ ضَيفُوهُمَاحَتى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُ  ﴿: وهكذا قول االله

وفيهـا وفـي . فهـي فـي معناهمـا. وفي هذه الآية دلالـة علـى أن لـم يسـتطعما كـل أهـل قريـة

ولكـنهم . خصوص، لأن كل أهـل القريـة لـم يكـن ظالمـا وقـد كـان فـيهم المسـلم" القرية الظالم أهلها"

  ..كانوا فيها مكثورين وكانوا فيها أقل

  :يجمع العام والخصوصبيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو 

  :تقول الرسالة

إِنا خَلَقْنَـاكُمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأنُثـَى وَجَعَلْنَـاكُمْ شُـعُوباً وَقَبَائِـلَ لِتَعَـارَفُوا إِن  ﴿: قال تبارك وتعالى"

ـيَامُ كَمَـا كُتِـ ﴿: قال تبارك وتعالى. ﴾ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ  ـذِينَ مِـنْ كُتِبَ عَلَـيْكُمْ الصبَ عَلَـى ال

أَياماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَـانَ مِـنْكُمْ مَرِيضـاً أَوْ عَلَـى سَـفَرٍ فَعِـدةٌ مِـنْ أَيـامٍ  )١٨٣(قَبْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَتقُونَ 

لاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاَباً مَوْقُوتاً  ﴿: وقال. ﴾ أُخَرَ  الص إِن ﴾.  

فأما العموم فيهما ففـي قـول : اب االله أن في هاتين الآيتين العموم والخصوصفبين في كت

﴾ فكـل نفـس خوطبـت بهـذا إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَأنُثـَى وَجَعَلْنَـاكُمْ شُـعُوباً وَقَبَائِـلَ لِتَعَـارَفُوا  ﴿: االله

  .ائلفي زمان رسول االله وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى وكلها شعوب وقب
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لأن التقوى تكون على مـن . ﴾ إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ  ﴿: والخاص منها في قول االله

عقلها، وكان من أهلها البالغين من بني آدم، دون المخلوقين من الدواب سـواهم، ودون المغلـوبين 

  .على عقولهم منهم، والأطفال الذين لم يبلغوا وعقل التقوى منهم

يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلها، أو خالفها فكان من فلا 

  .غير أهلها

رفـع القلـم عـن " –قـال رسـول االله . وفـي السـنة دلالـة عليهـا. والكتاب يدل على ما وصـفت

  ".النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق: ثلاثة

ة على البالغين العاقلين، دون من لم يبلغ ومن بلغ ممـن وهكذا التنزيل في الصوم والصلا

  ".غلب على عقله، ودون الحيض في أيام حيضهن

  :بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص

  :تقول الرسالة

اخْشَــوْهُمْ الــذِينَ قَــالَ لَهُــمْ النــاسُ إِن النــاسَ قَــدْ جَمَعُــوا لَكُــمْ فَ  ﴿: وقـال االله تبــارك وتعــالى"

  . ﴾ فَزاَدَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 

وكــان . فــإذا كــان مــن مــع رســول االله نــاس غيــر مــن جمــع لهــم مــن النــاس: قــال الشــافعي

المخبرون لهم ناسا غير من جمع لهم، وغير من معه ممن جمع عليه معه، وكان الجـامعون لهـم 

  .من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض: نة مما وصفتناسا فالدلالة بي
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ولـم يكونـوا هـم النـاس . ولم يخبرهم الناس كلهم. والعلم يحيط أن لم يجمع لهم الناس كلهم

  .كلهم

يقــع علــى ثلاثــة نفــر، وعلــى جميــع النــاس، وعلــى مــن بــين " النــاس"ولكنــه لمــا كــان اســم 

وإنمـا الـذين " الـذين قـال لهـم النـاس: "ب أن يقـالجميعهم وثلاثة منهم، كان صحيحا في لسان العر 

وإنمـا هـم جماعـة . يعنـون المنصـرفين عـن أحـد" إن النـاس قـد جمعـوا لكـم"قال لهم ذلك أربعـة نفـر 

الجامعون منهم غير المجموع لهم، والمخبرون للمجمـوع لهـم غيـر الطـائفتين، . غير كثير م الناس

  .)٧٠(.."، ولا المجموع لهم ولا المخبرينوالأكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين

فــدل كتــاب االله علـى أنــه إنمــا وقودهــا بــض " وقودهــا النـاس والحجــارة: "وقـال االله جــل ثنــاؤه

  .﴾ إِن الذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ  ﴿: الناس، لقول االله

                                                 

ولا يقـــال بخـــاص فـــي كتـــاب االله، ولا ســـنة، إلا بدلالـــة فيهمـــا أو فـــي أحـــد منهـــا، ولا يقـــال : "يقـــول الشـــافعي  )٧٠(

والقرآن على ظاهره حتى تـأتي دلالـة منـه أو : "ويقول.." تكون الآية تحمل أن يكون أريد بها ذلك بخاص حتى

  ".سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر

  ..كل، وجميع: وأدوات العموم نحو عشرين صيغة مثل  

فـض عمـر ر . وقد تخصص السنة الكتاب بلا جدال، إلا فـي شـأن خبـر الواحـد. وتخصيص الكتاب متفق عليه  

أن يخصــص بــه الكتــاب عنــدما روت لــه فاطمــة بنــت قــيس أن النبــي لــم يجعــل لهــا نفقــة ولا ســكنى وهــي بــائن، 

  .لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا، لقول امرأة لا ندري أصابت أم أخطت: فقال عمر

حــل والتخصــيص بالقيــاس م. والجمهــور علــى أن خبــر الواحــد يخصــص عــام الكتــاب كمــا يخصصــه المتــواتر  

  .وآخرون يشترطون شروطا. خلاف والجمهور يراه جائزا

٢٨٩

o b e i k a n d l . c o m



 

  :الصنف الذي يبين سياقه معناه

  :الرسالة تقول

وَاسْــألَْهُمْ عَـنْ الْقَرْيَــةِ التِــي كَانَــتْ حَاضِـرَةَ الْبَحْــرِ إِذْ يَعْــدُونَ فِــي ﴿: قـال االله تبـارك وتعــالى

نُوا  بِمَـا كَـاالسبْتِ إِذْ تأَْتِيهِمْ حِيتاَنُهُمْ يَـوْمَ سَـبْتِهِمْ شُـرعاً وَيَـوْمَ لا يَسْـبِتُونَ لا تـَأْتِيهِمْ كَـذَلِكَ نَبْلـُوهُمْ 

  .﴾يَفْسُقُونَ 

إذ : "فلمـــا قـــال. ذكـــر الأمـــر بمســـألتهم عـــن القريـــة الحاضـــرة البحـــر –جـــل ثنـــاؤه  –فابتـــدأ 

دل علــــى أنــــه إنمــــا أراد أهــــل القريــــة، لأن القريــــة لا تكــــون عاديــــة ولا فاســــقة " يعــــدون فــــي الســــبت

  ..".بالعدوان في السبت ولا غيره

  :الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره

وَمَـا شَـهِدْنَا إِلا بِمَـا عَلِمْنَـا  ﴿: االله تبارك وتعالى وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبـيهم قال

وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ التِي كُنا فِيهَا وَالْعِيرَ التِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنا لَصَـادِقُونَ  )٨١(وَمَا كُنا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ 

ختلــف عنــد أهــل العلــم باللســان أنهــم إنمــا يخــاطبون أبــاهم بمســألة القريــة فهــذه الآيــة لا ت. ﴾)٨٢(

  .. وأهل العير، لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم

***  

  :منزلة السنة من القرآن

وتستطرد الرسالة لبيان ما نزل عاما في القـرآن وخصصـته السـنة فبـدأ الشـافعي بـالفروض 

وتحــدث عــن فــروض الميــراث المحــددة بالكتــاب والتــي . اطعــةوالعبــادات وبالحــدود لتكــون الدلالــة ق
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. تســبقها الوصــية، وأبــان كيــف أن النبــي حــدد الوصــية فــي الثلــث لا تتعــداه ولأهــل الميــت الثلثــان

وقال إنه لولا دلالة السنة والإجماع، لكانت الوصية مبداة على  –وأوجب سداد الدين قبل كل ذلك 

  .مر يعدد حالات خصصت فيها السنة الكتابالدين أو لكانت والدين سواء، واست

ـــلاةِ فَاغْسِـــلُوا وُجُـــوهَكُمْ وَأَيْـــدِيَكُمْ إِلَـــى  ﴿: وقـــال االله"ثـــم تقـــول الرســـالة  إِذَا قُمْـــتُمْ إِلَـــى الص

ا فقصـد، جـل ثنـاؤه فـي القـدمين بالغسـل كمـ. ﴾ الْمَراَفِقِ وَامْسَـحُوا بِرُءُوسِـكُمْ وَأَرْجُلَكُـمْ إِلَـى الْكَعْبَـيْنِ 

فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجـزئ فـي القـدمين إلا مـا يجـزئ فـي الوجـه مـن . قصد الوجه واليدين

ـــرأس مـــن المســـح ـــد بغســـل القـــدمين أو مســـحهما بعـــض . الغســـل أو ال وكـــان يحتمـــل أن يكـــون أري

فلمـا مسـح رسـول االله علـى الخفـين وأمـر بـه مـن أدخـل رجليـه فـي الخفـين . المتوضئين دون بعض

طهــارة، دلــت ســنة رســول االله علــى أنــه إنمــا أريــد بغســل القــدمين أو مســحهما بعــض وهــو كامــل ال

  ".المتوضئين دون بعض

 وَالسارِقُ وَالسارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزاَءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللهِ  ﴿: وقال تبارك وتعـالى

وأن لا يقطـــع إلا مـــن بلغـــت ســـرقته ربـــع  ")٧١(لا قطـــع فـــي ثمـــر ولا كثـــر "وســـن رســـول االله أن . ﴾

  ".دينار فصاعدا

  :بيان فرض االله في كتابه اتباع سنة نبيه

وضع االله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبـان، جـل ثنـاؤه، : "قال الشافعي"

وأبـان مـن فضـيلته بمـا قـرن مـن . أنه جعله علما لدينه، بما افترض من طاعته وحرم من معصيته

                                                 

  .الشحم الذي في وسطها: جمار النخل  )٧١(
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إِنمَـا الْمُؤْمِنُـونَ الـذِينَ آمَنُـوا بِاللـهِ وَرَسُـولِهِ وَإِذَا  ﴿: وقـال.. فقـال. ان برسوله مع الإيمان بهالإيم

  .﴾ كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتى يَسْتأَْذِنُوهُ 

فلـو آمـن عبـد . ولهفجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سـواه تبـع لـه، الإيمـان بـاالله ثـم برسـ

  "..به ولم يؤمن برسوله، لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا، حتى يؤمن برسوله معه

ـــى أن الســـنة هـــي  ـــرة مـــن الكتـــاب عل ـــآي كثي " الحكمـــة"ثـــم تســـتطرد الرســـالة فـــي التـــدليل ب

ــيْكُمْ وَمَــا أَنــزَلَ  ﴿: المقصــودة بآياتــه، مثــل قولــه تعــالى ــابِ  وَاذْكُــرُوا نِعْمَــةَ اللــهِ عَلَ ــيْكُمْ مِــنْ الْكِتَ عَلَ

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم : "أو قوله. ﴾ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ 

  ".ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين

هـل العلـم فذكر االله الكتاب وهو القـرآن وذكـر الحكمـة فسـمعت مـن أرضـي مـن أ: "ثم يقول

ولان القرآن ذكر وأتبعته الحكمة وذكـر االله منـه علـى خلقـه .. الحكمة سنة رسول االله: بالقرآن يقول

هـــا هنـــا إلا ســـنة رســـول " الحكمـــة"أن يقـــال  –واالله أعلـــم  –فلـــم يجـــز . بتعلـــيمهم الكتـــاب والحكمـــة

  "...االله

فـــي مســـألة، فيبـــين الأول أن يكـــون االله تعـــالى أنـــزل نصـــا : ثـــم يبـــين وجـــوه الســـنن الثلاثـــة

والآخـر أن يكـون قـد أنـزل االله نصـا مجمـلا، فيبـين الرسـول عـن االله . الرسول مثل مـا نـص الكتـاب

معنى ما أراد، والثالث ما سن فيه الرسـول فيمـا لـيس فيـه نـص كتـاب االله سـبحانه، والنـاس يقولـون 

رض مـن طاعتـه وسـبق فـي جعل االله له، بما افت: فمنهم من قال: "فيه أقوالا يوردها الشافعي بقوله

لم يسمن سنة قط إلا : ومنهم من قال. أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب: علمه من توفيقه لرضاه

  ..ولها أصل في الكتاب
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  .فأثبتت سنته بفرض االله. بل جاءته به رسالة االله: ومنهم من قال

ألقـي  فكـأن ممـا"ثـم يقـول .." وسـنته الحكمـة. ألقـى فـي روعـه كـل مـا سـن: ومنهم مـن قـال

  ..".في روعه سنته وهي الحكمة التي ذكر االله

فقــد بــين االله أنــه فــرض فيــه طاعــة رســوله ولــم يجعــل لأحــد مــن . وأي هــذا كــان: "ثــم يقــول

وأن قد جعـل االله بالنـاس كلهـم الحاجـة إليـه فـي . خلفه عذرا، بخلاف أمر عرفه من أمر رسول االله

سـنن رسـول االله معـاني مـا أراد االله بفرائضـه فـي وأقام عليهم حجته بما دلهـم عليـه مـن . أمر دينهم

كتابه، ليعلم من عرف منها ما وصفنا، أن سنته صـلى االله عليـه وسـلم، إذا كانـت سـنة مبينـة عـن 

، )٧٢(االله معنـى مــا أراد مـن مفروضــه، فيمــا فيـه كتــاب يتلونــه، وفيمـا لــيس فيــه نـص كتــاب، أخــرى 

  ".م رسوله، بل هو لازم بكل حاللا يختلف حكم االله ثم حك –فهي كذلك أين كانت 

  :السنة لا ناسخة للكتاب ولا تنسخها إلا سنة

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أبَُدلَهُ مِنْ تِلْقَـاءِ نَفْسِـي إِنْ  ذكر الشافعي في صدد النسخ قـول االله ﴿

 مَــا يُــوحَى إِلَــي بِــعُ إِلاــهُ مَــا يَشَــاءُ وَيُثْ  وقولــه ﴿. ﴾ أَتمــا : "قــال الشــافعي قولــه... ﴾ بِــتُ يَمْحُــوا الل

وإذا بـدلنا آيـة مكـان آيـة واالله أعلـم بمـا "وقولـه ". ننسخ مـن آيـة أو ننسـها نـأت بخيـر منهـا أو مثلهـا

  ".ينزل، قالوا إنما أنت مفتر

. أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وأن السنة لا ناسـخة للكتـاب"فهذا بيان للناس 

  ".ومفسرة معنى ما أنزله االله منه جملا: ل ما نزل نصاوإنما هي تبع للكتاب مث

                                                 

  .سنة أخرى  )٧٢(
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وتحدث عن السنة لا تنسخها إلا سنة مثلها فساق دلائل كثيرة في الكتاب والسنة، ثم قـال 

وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا، في هـذا الكتـاب، مـن أن : "بعد إيراد كثير من التطبيقات

فــي تلــك الســنة نســخها أو مخرجــا إلــى ســعة منهــا، ســن رســول االله إذا ســن ســنة، فأحــدث االله إليــه 

رســول االله ســنة تقــوم الحجــة علــى النــاس بهــا، حتــى يكونــوا إنمــا صــاروا مــن ســنته إلــى ســنته التــي 

فلــو أن أمــرا لــم يعلــم لرســول االله ســنة مــع كتــاب االله إلا مــا وصــفنا ممــا ســن فيــه : "ثــم قــال". بعــدها

ه إنمــا اســتدرك مــا وصــفت مــن فــرض االله الأعمــال ومــا رســول االله معنــى مــا أنزلــه االله جملــة، وأنــ

قامـت الحجـة عليـه بـأن سـنة رسـول االله : وما سـكت عنـه، سـوى ذلـك مـن أعمالـه.. يحرم وما يحل

واستدل أنه لا تخـالف . إذا قامت هذا المقام مع فرض االله في كتابه مرة أو أكثر، قامت كذلك أبدا

ن فيهـا نـص كتـاب، لازمـة بمـا وصـفت مـن هـذا، مـع مـا وأن سنته، وإن يك. له سنة أبدا كتاب االله

ووجــب أن يعلــم أن االله لــم يجعــل هــذا لخلــق غيــر . ذكــرت ســواه، ممــا فــرض االله مــن طاعــة رســوله

  ".وأن يجعل قول كل واحد وفعله أبدا تبعا لكتاب االله ثم سنة رسوله. رسوله

***  

  :العلل في الأحاديث

. ن الأحاديـث عـن رسـول االله أحاديـث فـي القـرآنفإنـا نجـد مـ: قال لي قائـل: قال الشافعي"

وأخـرى لـيس . وفي الأحاديـث منهـا أكثـر ممـا فـي القـرآن. مثلها نصا وأخرى في القرآن مثلها جملة

وأخـرى مختلفـة، ناسـخة ومنسـوخة وأخـرى مختلفـة لـيس  )٧٣(منها شيء في القـرآن، وأخـرى موتفقـة 
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. فتقولـــون مـــا نهـــي عنـــه حـــرام. لرســـول االلهوأخـــرى فيهـــا نهـــى . فيهـــا دلالـــة علـــى ناســـخ ولا منســـوخ

ثــم نجـــدكم . فتقولـــون نهيــه وأمـــره علــى الاختيـــار لا علــى التحـــريم –وأخــرى فيهــا لرســـول االله نهــى 

تــذهبون إلــى بعــض المختلفــة مــن الأحاديــث دون بعــض، ونجــدكم تقيســون علــى بعــض حديثــه، ثــم 

كم فـــي القيـــاس وتركـــه؟ ثـــم فمـــا حجـــت. يختلـــف قياســـكم عليهـــا، وتتركـــون بعضـــا فـــلا تقيســـون عليـــه

  ".فمنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك واضعف إسنادا منه؟. تفترقون بعد

كل ما سن رسـول االله مـع كتـاب االله مـن سـنة فهـي : "ويضع الإمام القواعد واضحة فيقول

أكثــر تفســيرا مــن والتبيــين يكــون . موافقــة كتــاب االله فــي الــنص بمثلــه وفــي الجملــة بــالتبيين عــن االله

رســول االله عربــي اللســان والــدار فقــد يقــول القــول عامــا يريــد بــه العــام، وعامــا يريــد بــه "وأن " الجملــة

  ..".الخاص كما وصفت لك في كتاب االله وسنن رسول االله قبل هذا

يســأل عــن الشــيء فيجيــب علــى قــدر المســألة ويــؤدي عنــه المخبــر الخبــر "وإن الرســول قــد 

ا، والخبــر فيـــأتي فيــأتي بــبعض معنـــاه دون بعــض، ويحـــدث عنــه الرجـــل متقصــى والخبــر مختصـــر 

الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسـألة فيدلـه علـى حقيقـة الجـواب، بمعرفتـه السـبب الـذي يخـرج 

ويســن فــي الشــيء وفيمــا يخالفــه أخـرى، فــلا يخلــص بعــض الســامعين بــين اخــتلاف . عليـه الجــواب

فيحفظهمـا حـافظ ويسـن فـي معنـى يخالفــه . فـي نــص معنـاه ويسـن سـنة. الحـالين اللتـين سـن فيهمـا

فإذا أدى كـل مـا حفـظ . فيحفظ غيره تلك السنة. ويجامعه في معنى، سنة غيرها لاختلاف الحالين

  .وليس منه شيء مختلف. رآه بعض السامعين اختلافا

ويســن فــي غيــره خــلاف الجملــة . ويســن بلفــظ مخرجــه عــام جملــة بتحــريم شــيء أو بتحليلــه

. ويسـن السـنة ثـم ينسـخها بسـنته. ولا بمـا أحـل مـا حـرم. دل على أنه لم يـرد بمـا حـرم مـا أحـلفيست

  ".ولم يدع أن يبين كلما نسخ من سنته بسنته
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لــم تجــد عنــه شــيئا مختلفــا فكشــفناه إلا وجــدنا لــه وجهــا يحتمــل بــه ألا يكــون : ".. ثــم يقــول

الدلالـة علـى الثابـت منـه دون غيـره  مختلفا، وأن يكون داخلا في الوجوه التي وصفت لـك، أو نجـد

فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافيين فتصير إلى الأثبت منهما . بثبوت الحديث

ولم نجـد عنـه حـديثين مختلفـين إلا ولهمـا مخـرج أو علـى أحـدهما .. دلالة من كتاب االله وسنة نبيه

  ..".دلالة بأحد ما وصفت

ثا عن رسول االله ثابتا عنه فأرجو ألا يؤخذ ذلك علينـا إن شـاء وأما أن نخالف حدي"ويقول 

ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها لا إنه عمد خلافها، وقد . وليس ذلك لأحد. االله

  .."يغفل الرجل ويخطئ في التأويل

ا أن الأحاديث إذا اختلفـت لـم تـذهب إلـى واحـد منهـ"ويتعرض للترجيح بين الروايات فيرى 

وإذا أشــبه أحــد الحــديثين " دون غيــره إلا بســبب يــدل علــى أن إلــي ذهبنــا إليــه أقــوى مــن الــذي تركنــا

وذلك . فإن لم يكن فيه نص كتاب االله، كان أولاهما بنا الأثبت منهما. "كتاب االله كانت فيه الحجة

هبنـا إليـه أن يكون من رواه أعرف إسنادا وأشـهر بـالعلم وأحفـظ لـه، أو يكـون روى الحـديث الـذي ذ

أو يكـون الـذي . والذي تركنا من وجه، فيكون الأكثر أولى بالحفظ مـن الأقـل. من وجهين أو أكثر

ذهبنـا إليــه أشـبه بمعنــى كتـاب االله، أو أشــبه بمــا سـواهما مــن سـنن رســول االله، أو أولـى بمــا يعــرف 

ضــع قاعــدة ثــم ي.." أهــل العلــم، أو أصــح فــي القيــاس، والــذي عليــه الأكثــر مــن أصــحاب رســول االله

فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول االله فهو على ظهوره : "أخرى، بين ما يضع من القواعد

يـــدل علـــى أنـــه إنمـــا أريـــد  –بـــأبي هـــو وأمـــي  –وعمومـــه حتـــى يعلـــم حـــديث ثابـــت عـــن رســـول االله 

ولـزم أهـل العلـم أن يمضـوا الخبـرين علـى .. بالجملة العامـة فـي الظـاهر بعـض الجملـة دون بعـض

وهما، ما وجدوا لإمضائهما وجها، ولا يعدونهما مختلفين، وهمـا يحـتملان أن يمضـيا، وذلـك إذا وج
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أمكــن فيهمــا أن يمضــيا معــا، أو وجــد الســبيل إلــى إمضــائهما، ولــم يكــن منهمــا واحــد بأوجــب مــن 

  .)٧٤("الآخر

  :علم الخاصة وعلى العامة وخبر الواحد

عذ به الفهمة الإثبات، ويستروح لـه سـائر وتستطرد الرسالة في مستواها البلاغي الذي يست

مثـــل .. علـــم عامـــة، لا يســـع بالغـــا غيـــر مغلـــوب علـــى عقلـــه جهلـــه: العلـــم علمـــان: "النـــاس، فتقـــول

وهـذا العلـم العـام . وما كـان فـي معنـى هـذا ممـا كلـف العبـاد أن يعقلـوه ويعملـوه.. الصلوات الخمس

ما ينـوب العبـاد "... والثاني " جوز فيه التنازعالذي لا يجوز فيه الغلط من الخبر ولا التأويل، ولا ي

مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص . من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها

وإن كانت في شيء منه سنة، فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامـة، ومـا كـان منـه . سنة

  ..".يحتمل التأويل ويستدرك قياسا

احدد لي أقل ما تقوم به الحجـة علـى أهـل : فقال لي قائل: "الواحد فيقول ويتكلم عن خبر

فقلت خبـر الواحـد عـن الواحـد حتـى ينتهـي إلـى النبـي، أو  –العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة 

أن يكــون مــن : ولا تقــوم الحجــة بخبــر الخاصــة حتــى يجمــع أمــورا منهــا. مــن انتهــى بــه إليــه دونــه

وفا بالصدق في حديثه، عـاقلا لمـا يحـدث بـه، عالمـا بمـا يحيـل معـاني حدث به ثقة في دينه، معر 

.. الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحـدث بـه علـى المعنـى

وغذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث، حافظا إن حدث به مـن حفظـه، حافظـا 

                                                 

)٧٤(    
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بريــا مــن أن يكــون : شــرك أهــل الحفــظ فــي الحــديث وافــق حــديثهمالكتابــة إن حــدث مــن كتابــه، إذا 

. مدلسا، يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي ما يحـدث الثقـات خلافـه عـن النبـي

حتـى ينتهـي بالحـديث موصـولا إلـى النبـي أو إلـى مـن انتهـى بـه " ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه

  .."إليه دونه

وأقبـل فـي . احد والمرأة ولا أقبل واحدا منهما وحـده فـي الشـهادةأقبل في الحديث الو "ويقول 

سـمعت أو رأيـت أو : ولا أقبل فـي الشـهادة إلا. إذا لم يكن مدلسا) حدثني فلان عن فلان(الحديث 

وهـذا . وتختلف الأحاديث فأخذ ببعضها اسـتدلالا بكتـاب االله أو سـنة أو إجمـاع أو قيـاس. أشهدني

إن إحالـة معنـى .. ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حديثه.. لا يؤخذ في الشهادات هكذا

  ..".وبهذا احتطت في الحديث. الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة

***  

ويتكلم عن الحجة في تثبيت خبر الواحد فيقول بين كثير من الأحاديث والحجج إن النبي 

هـا، فـرب حامـل فقـه غيـر فقيـه ورب حامـل نصر االله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاهـا وأدا: "قال

إخـــلاص العمـــل الله، والنصـــيحة : ثـــلاث لا يغـــل علـــيهن قلـــب مســـلم. فقـــه إلـــى مـــن هـــو أفقـــه منـــه

فلما ندب رسول االله إلى استماع مقالته ". للمسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم

ر أن يـؤدي عنـه إلا بمـا تقـوم بـه الحجـة وحفظها وأدائها أمـرأ يؤديهـا، والأمـر واحـد، دل أنـه لا يـأم

علــى مــن أدى إليــه، لأنــه إنمــا يــؤدي عنــه حــلال وحــرام يجتنــب، وحــد يقــام، ومــال يؤخــذ ويعطــي، 

  .".ونصيحة في دين ودنيا

وذكــر كيــف أن الســنة إذا قبــل الرجــل زوجتــه وهــو صــائك قــد نقلتهــا أم ســلمة أم المــؤمنين 

ل رجـل إلـى النـاس حكـم القـرآن فـي تغييـر القبلـة، إذ إلى زوجها قبلها زوجها وهو صائم، وكيف نقـ
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فاســتداروا إلــى . أتــى آت أهــل قبــاء يقــول لهــم إن رســول االله قــد أمــر أن يســتقبل القبلــة بقــرآن نــزل

الكعبة، وكيـف أن رجـلا نقـل إلـى الصـحابة تحـريم الخمـر عنـدما حرمـت فكسـروا الجـرار بـالمهراس 

  .دون انتظار لينقل الخبر جماعة

أنه في كثير من الأحيان أرسل النبي رجلا واحدا لينقل أوامره أو أخباره .. يفوك.. وكيف

وبعــث فــي دهــر واحــد اثنــي . وتكــون مــع  مــن أرســله جماعــة فــلا يشــركها الرســول فــي نقــل رســالته

ولـم يكـن .. عشر رسولا إلى اثني عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام، وولي العامل وحـده بعـد العامـل

أنــت : (لي، أو المبعــوث، أو الخليفــة، أو القاضــي، أو أمــراء الســرايا، وهــم آحــادلأحــد أن يقــول للــوا

بــل إن الرســل صــلوات االله ) واحــد ولــيس لــك أن تأخــذ منــا مــا لــم نســمع رســول االله يــذكر أنــه علينــا

  .كل ذلك يدل على عدم الحاجة للتعدد، أو التواتر، أو الاشتهار.. عليهم أرسلوا آحادا

ـــذ أحكـــامهم ويقيمـــون الحـــدود وينفـــذ مـــن بعـــدهم والـــولاة مـــن ا: "يقـــول لقضـــاة يقضـــون فتنف

ويستشهد مرات بابن عباس وبكثير بن مـن الصـحابة والتـابعين، " وأحكامهم أخبار عنهم. أحكامهم

  ..قبلوا وأفتوا بخبر الواحد وبخبر الواحدة أيضا

آخـر فقـد ولا يغير من قوة هذه الحجج أن عمر كان يستوثق ويطلب أن يزكـي الـراوي راو 

وقــد "يقــول الشــافعي " ولــيس الزيــادة فــي التأكيــد مانعــة أن تقــوم الحجــة بالواحــد"كــان ذلــك احتياطــا 

وإنمـا . رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة فيقـول للمشـهود لـه زدنـي شـهودا

  ".بهما ولو لم يزده المشهود له على شاهدين لحكم له. يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه

كــذلك أفتــى ابــن عبــاس يخبــر . أمــا عثمــان فقضــى بخبــر امــرأة بــين المهــاجرين والأنصــار

  .فلانة الأنصارية
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وتتوالى حجج الشافعي على الأخذ بحديث الآحاد، عن الصحابة الآحاد، رووا عن آحـاد، 

علـم لـو جـاز لأحـد مـن النـاس أن يقـول فـي : "وينتهـي إلـى أنـه –وروى عنهم آحـاد، وأفتـوا وقضـوا 

أجمــع المســلمون قــديما وحــديثا علــى تثبــت خبــر الواحــد والانتهــاء إليــه، بأنــه لــم يعلــم مــن : الخاصــة

  ".جاز لي –فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته 

  :الحديث المنقطع

  .المنقطع مختلف: فقلت له: "قال الشافعي

بـر عليـه فمن شاهد أصحاب رسول االله من التابعين فحدث حديثا منقطعـا عـن النبـي، اعت

  :بأمور

فـإن شـركة فيـه الحفـاظ المـأمونون فأسـندوه إلـى : منها أن ينظر إلى ما أرسـل مـن الحـديث

وإن انفــرد . رســول االله بمثــل معنــى مــا روى، كانــت هــذه دلالــة علــى صــحة مــن قبــل عنــه وحفظــه

  :بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده، قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر

وافقه مرسل غيره، ممن قبل العلـم عنـه، مـن غيـر رجالـه الـذين قبـل عـنهم؟ فـإن وجـد هل ي

وإن لــم يوجــد، نظــر إلــى بعــض مــا . وهــي أضــعف مــن الأولــى. ذلــك كانــت دلالــة يقــوى لــه مرســله

يــروى عــن بعــض أصــحاب رســول االله قــولا لــه، فــإن وجــد يوافــق مــا روي عــن رســول االله كانــت فــي 

وكـذلك إن وجـد عـوام مـن  –مرسـله إلا عـن أصـل يصـح إن شـاء االله هذا دلالة علـى أنـه لـم يأخـذ 

  .أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي
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ثم يعتبر عليه بـأن يكـون إذا سـمى مـن روي عنـه لـم يسـم مجهـولا ولا مرغوبـا عـن الروايـة 

 ويكـون إذا شـرك أحـدا مـن الحفـاظ فـي حـديث لـم. فيستدل بذلك على صـحته فيمـا روي عنـه. عنه

  ..كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه –وجد حديثه أنقص  –يخالفه، فإن خالفه 

  )..المتصل(ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل 

فأمـا مــن بعــد كبـار التــابعين الــذين كثـرت مشــاهدتهم لــبعض أصـحاب رســول االله فــلا أعلــم 

العلـم بخبـرة وقلـة غفلـة، اسـتوحش مـن مرسـل كـل  ومـن نظـر فـي.. منهم واحدا يقبل مرسـله لأمـور

  .)٧٥(من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها 

***  

  :الإجماع

  :تقول الرسالة

وأمـا مـا لـم . أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول االله فكمـا قـالوا إن شـاء االله"

فكنـا نقـول بمـا قـالوا بـه أتباعـا .. يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عـن رسـول االله واحتمـل غيـره

ونعلم أنه إذا كنت سـنن رسـول االله لا تعـزب عـن عـامتهم وقـد تعـزب عـن بعضـهم، ونعلـم أن . لهم

.. أخبرنـا سـفيان عـن.. عامتهم لا تجتمـع علـى خـلاف لسـنة رسـول االله ولا علـى خطـأ إن شـاء االله

                                                 

إمام "ومع إعظامه للزهري وقوله فيه إنه " وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع بين المسيب"يقول الشافعي   )٧٥(

ولــو حابينــا لحابينــا . يقولــون يحــابي"ع ن نفســه وعــن الزهــري  فهــو يقــول" فــي الحــديث والتخييــر وثقــة الرجــال

  ".ذلك أنا نجده روى عن سليمان بن أرقم. وإرسال الزهري ليس بشيء. الزهري
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ام فينـــا كمقـــامي فـــيكم فقـــال أن عمـــر بـــن الخطـــاب خطـــب النـــاس بالجابيـــة فقـــال إن رســـول االله قـــ"

وهــو مــن . فــإن الشــيطان مــع الفــذ. ألا فمــن ســره بحبحــة الجنــة فليلــزم الجماعــة.. أكرمــوا أصــحابي"

قلـــت إذا كانـــت جمـــاعتهم متفرقـــة فـــي البلـــدان فـــلا يقـــدر أحـــد أن يلـــزم جماعـــة ..".. الاثنـــين أبعـــد

ولأن إجمــاع الأبــدان لا .. كــنفلــم يكــن فـي لــزوم الأبــدان معنــى لأنـه لا يم.. قـوم متفــرقين........ 

فلم يكن للـزوم جمـاعتهم معنـى إلا مـا عليـه جمـاعتهم مـن التحليـل والتحـريم والطاعـة . يصنع شيئا

  .وإنما تكون الغفلة في الفرقة.. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم. فيهما

 ســنة ولا قيــاس إن شــاء وأمــا الجماعــة فــلا يمكــن فيهــا، كافــة، غفلــة عــن معنــى كتــاب ولا

  ".االله

كمثل ما تصـدى لـه مـن قبـل الليـث " إن إجماع أهل المدينة حجة"ويتصدى لقول القائلين 

لســت أقــول ولا أحــد مــن أهــل ".. بالمدينــة " الأمــر المجتمــع عليــه"فيقــول فــي حــوار عــن . بــن ســعد

وحكـــاه عـــن مـــن قبلـــه، إلا لمـــا لا تلقـــى عالمـــا أبـــدا إلا قالـــه لـــك،  –) هـــذا مجتمـــع عليـــه( –العلـــم 

وأجـد مـن المدينـة، ) المجمـع عليـه: (كالظهر أربع وكتحـريم الخمـر ومـا أشـبه هـذا، وقـد أجـده يقـول

مــن أهــل العلـــم، كثيــرا يقولــون بخلافـــه، وأجــد عامــة أهـــل البلــدان علــى خـــلاف مــا يقــول المجتمـــع 

  ".عليه

***  

  :القياس واستعماله

أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ قلت هما " يتساءل الشافعي ويجيب في الرسالة عن القياس

أو علـى سـبيل الحـق فيـه دلالـة موجـودة، . كل ما نزل بمسـلم ففيـه حكـم لازم.. اسمان لمعنى واحد
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وعليه إذا كـان فيـه بعينـه حكـم اتباعـه، وإذا لـم يكـن فيـه بعينـه طلـب الدلالـة علـى سـبيل الحـق فيـه 

  ".بالاجتهاد والاجتهاد القياس

وهـــي العلـــم بأحكـــام كتـــاب االله، : لا مـــن جمـــع الآلـــة التـــي لـــه القيـــاس بهـــاولا يقـــيس إ"... 

فرضه، وأدبه، وناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصه، وإرشـاده، ويسـتدل علـى مـا احتمـل التأويـل منـه 

ولا يكـون لـه . بسنن رسول االله، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين فـإن لـم يكـن بإجمـاع فبالقيـاس

مــا بمــا مضــى قبلــه مــن الســنن وأقاويــل الســلف وإجمــاع النــاس واخــتلافهم أن يقــيس حتــى يكــون عال

ولا يكــون لأحــد أن يقــيس حتــى يكــون صــحيح العقــل وحتــى يفــرق بــين المشــتبه ولا . ولســان العــرب

  ..ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه. يعجل بالقول به دون التثبيت

وذلــك أنــه لا . أن يقــول بقيــاسفأمــا مــن تــم عقلــه ولــم يكــن عالمــا بمــا وصــفنا فــلا يحــل لــه 

ومـن  –كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول فـي ثمـن درهـم ولا خبـرة لـه بسـوقه . يعرف ما يقيس عليه

لأنه قد يذهب . كان عالما بما وصفناه بالحفظ، لا بحقيقة المعرفة، فليس له أن يقول أيضا بقياس

لــم . را عــن علـم لســان العـربوكـذلك لــو كـان حافظــا مقصـر العقــل أو مقصـ –عليـه عقـل المعــاني 

  )٧٦(".. يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس

                                                 

ويلقـي الأضـواء لتوضـيح . وفي كتاب الأم يكرر الشافعي حرية الاجتهاد وحرية الخلاف وينهي عـن التقليـد  )٧٦(

وإذا (لــه مــن الموضــوعية والواقعيــة والمشــاهدة والتجربــة والانضــباط يقــول ميكانيكيــة القيــاس والعناصــر اللازمــة 

فيمـا أدى إليـه اجتهـاده . ولـم يسـعه اتبـاع غيـره. قاس من له القيـاس فـاختلفوا وسـع كـلا أن يقـول بمبلـغ اجتهـاده

  ).بخلافه
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  :الاستحسان

والمطلــوب لا يكــون أبــدا إلا علــى . والاجتهــاد لا يكــون إلا علــى مطلــوب: "قــال الشــافعي

  .عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها أو تشبيه على عين قائمة

......... رامـــا علـــى أحـــد أن يقـــول بالاستحســـان إذا خـــالف الاستحســـان وهـــذا يبـــين أن ح

والخبــر مــن الكتــاب والســنة عــين يتــأخى معناهــا المجتهــد لييبــه، كمــا البيــت يتأخــاه مــن غــاب عنــه 

ولــو جــاز تعطيــل .. ليصــيبه أو قصــده بالقيــاس، وأن لــيس لأحــد أن يقــول إلا مــن جهــة الاجتهــاد

أهـل العلــم، أن يقولــوا فيمـا لــيس فيــه خبـر بمــا يحضــرهم مــن  القيـاس جــاز لأهــل العقـول، مــن غيــر

  ..وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز. الاستحسان

أمــا الكتــاب والســنة فيــدلان علــى ذلــك، لأنــه إذا أمــر النبــي بالاجتهــاد، فالاجتهــاد أبــدا لا 

ولا يجوز أن . سوطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل، والدلائل هي القيا. يكون إلا على طلب شيء

                                                                                                                                            

مـا بالأصـول غيـر وكذلك لـو كـان عال. فإن عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا(... ويقول   

عاقل للقياس الـذي هـو الفـرع، لـم يجـز أن يقـال لرجـل قـس وهـو لا يعقـل القيـاس، وإن كـان عـاقلا مقيـاس وهـو 

أو .. وهـو لا يبصـر مـا قيـل لـه.. مضيع لعلم الأصول أو شيء منه، لم يجز أن يقال له قس على مـا لا تعلـم

. علـم يعرفـه ولا يثبـت لـه فيـه قصـد سـمت يضـبطه يقال سر بلادا ولم يسـرها قـط ولـم يأتهـا قـط، ولـيس لـه فيهـا

لأنه يسير فيها على غير مثال قويم، وكما لا يجوز لعالم بسـوق سـلعة مـن زمـان ثـم خفيـت عنـه سـنة أن يقـال 

كمـا . قوم كـذا.. أولا لرجل أبصر بعض صنف من التجارات، وجهل غير صنفه. لأن السوق تختلف.. له قوم

  ..).اطة ولا خياط انظر قيمة البناءلا يقال لبناء انظر قيمة الخي
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هـذا العبــد، ولا هـذه الأمـة ولا إجـازة هـذا العامــل،  )٧٧(أقـم : يقـال لفقيـه عـدل غيـر عــالم بقـيم الرقيـق

  .لأنه إذا أقامه على غير مثال بدلالة على قيمته كان متعسفا

فــإذا كــان هــذا هكــذا فيمــا تقــل قيمتــه مــن المــال وييســر الخطــأ فيــه علــى المقــام لــه والمقــام 

" لال االله وحرامه أولى ألا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان، وإنما الاستحسـان تلـذذعليه، وكان ح

)٧٨(.  

  :الحكم بالظاهر

منــه إحاطــة فــي : العلــم مــن وجــوه(وتقــول الرســالة عــن الحكــم بالظــاهر ووجــوه القيــاس  -

الظاهر والبـاطن ومنـه حـق فـي الظـاهر، فالإحاطـة منـه مـا كـان نـص حكـم الله أو سـنة لرسـول االله 

. فهذا السبيلان اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلال وفيما حرم أنه حرام. نقلها العامة عن العامة

وعلـم الخاصـة سـنة مـن خبـر الخاصـة يعرفهـا . وهذا الذي لا يسع أحـدا عنـدنا جهلـه ولا الشـك فيـه

ول وهي موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبر عن رسـ.. العلماء ولم يتكلفها غيرهم

  .وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه. االله بها

وقـــد يكمـــن فـــي . وذلـــك حـــق فـــي الظـــاهر. وهـــو الحـــق فـــي الظـــاهر، كمـــا نقتـــل بشـــاهدين

  .الشاهدين الغلط

  ..).وعلم اجتهاد وقياس. وعلم إجماع

                                                 

)٧٧(    

)٧٨(    

٣٠٥

o b e i k a n d l . c o m



 

ولا بــأس علــى المجتهــد إذا أخطــأ فــي فهــم الظــاهر أو خالفــه غيــره بــل تــرى الرســالة لــه  -

ولــيس للعــدل علامــة تفــرق بينــه وبــين غيــر .. وأمرنــا بإجــازة شــهادة العــدل: (تقــول. ادهأجــر اجتهــ

  .العدل في بدنه ونفسه وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه

لأنـه . وإن كـان فيـه تقصـير عـن بعـض أمـره. فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل

حسنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور وإذا ظهر .. لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب

ولكـن كـل قـد . وهـذا اخـتلاف. وقد حكم الحاكمان في أمـر واحـد بـرد وقبـول. السيء كان عليه رده

إذا حكــم الحــاكم فاجتهــد فأصــاب فلــه : (أنــه ســمع رســول االله يقــول.. عــن.. أخبرنــا.. فعــل مــا عليــه

وأيهمـا كـان فقـد فرقـوا فيـه بـين حكـم (وتقـول الرسـالة .) .أجران وإذا حكم فاجتهد ثـم أخطـأ فلـه أجـر

ـــم يلغـــوه عـــن . وألغـــوا المـــأثم عـــن المجتهـــد علـــى الظـــاهر وإن أخطـــأ عنـــدهم. الظـــاهر والبـــاطن ول

  ).العامد
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  الفصل الثالث

  ناصر السنة

فــإن وافــق . مــا أتــاكم عنــي فاعرضــوه علــى كتــاب االله"وضــع الزنادقــة علــى النبــي أنــه قــال 

  ".وكيف أخالف كتاب االله وبه هداني االله. ا قلته وإن خالف كتاب االله فلم أقلهكتاب االله فأن

فالقرآن يأمر . ومجرد عرض هذا الحديث على الكتاب والسنة المجتمع عليها يظهر عواره

الرســول ويفوضــه فــي تبليــغ الرســالة وبيــان أحكامهــا، فالســنة بــنص القــرآن مبينــة للقــرآن فــي أحكــام 

  ..والمعاملات وفي تهذيب البشرالفرائض والعبادات 

وشـرط آخـرون . وقال قوم مـن المشـككين فـي الـدين إن الحجـة للقـرآن وحـده، ولسـت للسـنة

  .أن يكون مع السنة نص قرآن لتكون حجة

فأمـا أن الحجـة للكتـاب وحـده دون السـنة، . وكان هدم القولين أمـرا يسـيرا بالنسـبة للشـافعي

لعـــدم العمـــل .. عهـــا، فمـــؤداه تعطيـــل الـــنص القرآنـــي ذاتـــهأو أن الســـنة لا حجـــة لهـــا إلا بـــالنص م

بــالفرائض، لورودهــا فــي الكتــاب أوامــر مــوجزة العبــارات، فــي حــين وردت الســنة تنفيــذا مفصــلا لمــا 

فلو استبعدت السنة لما . وسنة القرآن، أن ترد النصوص مجملة، وأن يتولى الرسول البيان.. يجب

فـلا تجتمـع كلمـة المسـلمين . نفتح الأبواب للاضـطرابومن ناحية أخرى فست. فصلت أصول الدين
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وذلـك أول أغـراض المشـككين فـي الـدين بتمامـه، فـوق تعطيلـه لأحكـام الكتـاب . على أصول دينهم

  .)٧٩(العزيز، بدعوى أنه وحده مصدر الأحكام 

واالله قد قرن الإيمان به بالإيمان بالرسول وقـرن الإيمـان باتبـاع : "يقول الشافعي فيما يقول

  ".فاتباعه إيمان.. الرسول

إِنمَــا الْمُؤْمِنُــونَ الــذِينَ  ﴿: ﴾ وقولــه وَاتبِعُــوهُ  ....فَــآمِنُوا بِاللــهِ وَرَسُــولِهِ  ﴿: ويستشــهد بقولــه تعــالى

  .﴾ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتى يَسْتأَْذِنُوهُ 

. والحكمـة هـي السـنة. ويقول إن االله فرض على الناس سنة الرسول بمـا عنـاه فـي الحكمـة

ولا شـــيء غيـــره يعلمـــه الرســـول إلا ســـنة . والحكمـــة ذكـــرت بعـــد القـــرآن، فلابـــد أن تكـــون شـــيئا غيـــره

  .الذي جعل االله الإيمان به مقارنا للإيمان باالله، وجعل حكمته مقارنة لكتاب االله.. الرسول

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ  ﴿: مون مأمورون بطاعة الرسول في سنته لقوله تعالىوالمسل

إِنمَـا كَـانَ قَـوْلَ الْمُـؤْمِنِينَ إِذَا دُعُـوا  ﴾ وقولـه ﴿ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُـونَ لَهُـمْ الْخِيَـرَةُ 

  .﴾ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاإِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ 

                                                 

. امرءاً قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمةولو أن ) ٤٥٦ – ٣٨٤(قال ابن حزم   )٧٩(

لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر لأن ذلك أقل ما يقع عليه .. ولكان

ولو أن امرءا لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط أو يترك : ويقول.. ولا حد للأكثر في ذلك .اسم صلاة

  .كل ما اختلفوا فيه مما جاءت فيه النصوص لكان فاسقا بإجماع الأمة
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ولقــد أمــر الرســول أن يبلــغ الرســالة ويبــين الشــريعة والــوحي، والتبليــغ بــإقراء القــرآن وبيــان 

  :قال تعالى. فالشريعة هي القرآن وبيانه عليه السلام: النبي

كَ وَإِنْ لَــمْ تَفْعَــلْ فَمَــا بَلغْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللــهُ يَــا أَيهَــا الرسُــولُ بَلــغْ مَــا أنُــزِلَ إِلَيْــكَ مِــنْ رَبــ ﴿

  .﴾ يَعْصِمُكَ مِنْ الناسِ 

. وهــي مبينــة لهــا. فهــو مصــدر الشــريعة. والســنة لا تــأتي بحكــم لــيس لــه أصــل فــي القــرآن

  ".كما بين الصلاة. فما أحل وحرم فإنما بين عن االله"وكما يقول الشافعي عن الرسول 

***  

وأن القــرآن ينســخه القــرآن، . فعي أن النســخ يكــون فــي الكتــاب ويكــون فــي الســنةورأى الشــا

كما كان المبتـدئ لفرضـه . لا ينسخ كتاب االله إلا كتابه"ولا يمكن أن تنسخ السنة حكم القرآن لأنه 

  ".فهو المزيل المثبت لما شاء منه، جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه

ويـــرى أن الســـنة تنســـخها الســـنة، ولا . ن كمـــا تبـــين القـــرآنورأى أن الســـنة تـــبن نســـخ القـــرآ

. ينســخها إلا الســنة، حتــى القــرآن لا ينســخها إلا ببيــان مــن الســنة ذاتهــا، لأنهــا مبينــة دائمــا للقــرآن

ولـو خـالف نـص القـرآن سـنة، دون أن تجاريـه . وأولى أن يظهـر مـا ينسـخ مـن السـنن بسـنن أخـرى

  .ترد سنن وأحاديث كثار دون أن نأمن العثاروبذلك . سنة جديدة، لعمل بنص القرآن

ولـو نسـخ االله : "يقول الشافعي. ولقد بينت دائما النسخ الذي وقع في الكتاب أو في السنن

ولو جاز أن يقال قـد سـن رسـول االله سـنة ثـم نسـخ . حكما مما قال لسن رسول االله فيما نسخه سنة

ة، جاز أن يقال فيما حرم رسول االله من البيوع سنته بالقرآن، ولا يؤثر عن رسول االله السنة الناسخ

وفـيمن رجـم مـن " وأحـل االله البيـع ورحـم الربـا"قد يحتمل أن يكـون حرمهـا قبـل أن ينـزل عليـه : كلها
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الزانِيَةُ وَالزانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ  ﴿: الزناة قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخا لقول االله

لـم يقلــه، إذا لــم يجــده : ولجــاز رد كـل حــديث عــن رسـول االله بــأن يقــال.. وجـاز أن يقــال.. ﴾ ةٍ جَلْــدَ 

  .."مثل التنزيل

  .ولولا وضوح البيان في النسخ لوقع شر مستطير

دخــل أميــر المــؤمنين علــي المســجد الجــامع بالكوفــة فــرأى رجــلا يتحلــق النــاس حولــه وهــو 

قـــال . قـــال لا. أتعـــرف الناســـخ مـــن المنســـوخ؟: علـــيقـــال . يخلـــط الأمـــر بـــالنهي والإباحـــة بـــالحظر

  ..هلكت وأهلكت

أميـر، أو مـأمور، أو رجـل عـرف : لا يقصـن علـى النـاس إلا ثلاثـة: قال حذيفة بن اليمان

  .والرابع متكلف أحمق. الناسخ والمنسوخ

قـال سـعيد بـن جبيـر قلـت . ولقد اختلـف ابـن عبـاس نفسـه مـع أسـتاذه علـي بـن أبـي طالـب

قال هذه آيـة . فتلوت عليه الآية التي في الفرقان. لمن قتل متعمدا من توبة؟ قال لاأ: لابن عباس

ومع قول ابن عباس فقد أجمع المفسـرون . ﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمداً  مكية نسختها آية مدنية ﴿

﴾ أجمعوا علـى نسـخها، إلا عبـد االله  الِداً وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمداً فَجَزاَؤُهُ جَهَنمُ خَ  ﴿: لقوله تعالى

  ..بن عباس وعبد االله بن عمر، قالا إنها محكمة

تكــاثف : مــن أيــن لــك أنهــا محكمــة؟ قــال ابــن عبــاس: قيــل نــاظره علــى كــرم االله وجهــه قــال

الأولـــى قولـــه : آيـــة قبلهـــا وآيـــة بعـــدها فـــي الـــنظم. إن االله نســـخها بـــآيتين: قـــال علـــي.. الوعيـــد فيهـــا

إِن اللهَ لا يَغْفِـرُ أَنْ يُشْـرَكَ بِـهِ وَيَغْفِـرُ مَـا دُونَ ذَلِـكَ لِمَـنْ يَشَـاءُ وَمَـنْ يُشْـرِكْ بِاللـهِ فَقَـدْ  ﴿: تعالى

إِن اللـهَ لا يَغْفِـرُ أَنْ يُشْـرَكَ  ﴿: ﴾ وأمـا التـي بعـدها فـي الـنظم فهـي قولـه تعـالى افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً 
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ويقـول المفسـرون . ﴾ نَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللـهِ فَقَـدْ ضَـل ضَـلالاً بَعِيـداً بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُو

وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مَـعَ اللـهِ إِلَهـاً آخَـرَ وَلا يَقْتُلـُونَ الـنفْسَ التِـي  ﴿: كذلك إنها نسخت بقوله تعـالى

 بِالْحَق هُ إِلامَ اللمَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ ﴾ ثم استثنى بقوله﴿ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً  قوله ﴿﴾ إلى  حَر إِلا

  .﴾ صَالِحاً 

***  

فلقـد . أما القول بوجوب تواتر السنة لتكون حجة، فللشـافعي فـي نقضـه أثـر مـن أبعـد آثـاره

ـــرة الأخـــذ بالحـــديث ـــردد فـــي تلقـــي أخبـــار الآحـــاد دائ ـــ. ضـــيق الت ـــبعض ت ـــك إيجـــاب ال واتر ومـــن ذل

وعـدم قبـول  –بحيث يؤمن تواطؤ كـل جماعـة علـى الكـذب  –ترويه جماعة عن جماعة : الحديث

، كثيـر /ومـن المتـرددين كثيـرون لـم يصـل إلـيهم، أو يثبـت لديـه. خبر الواحد به دفعا لمظنة نسـخه

" يتيمـا"ومـع أن أبـا حنيفـة رضـي االله عنـه لـم يكـن . كما كان شأن أهل الكوفة. من أحاديث الآحاد

جمــع لــه . فــي الحــديث أو قليــل البضــاعة منــه كمــا زعــم شــانئوه، بــل عــده الــبعض فــي ثبــت لحفــاظ

وكان يأخذ . على ألف حديث –وحده  –، يزيد "ابن عقدة"تلاميذه بضعة عشر مسندا، منها مسند 

بأخبــــار الآحــــاد، ويقبــــل مراســــيل الثقــــات، ويعــــرض خبــــر الآحــــاد علــــى عمومــــات الكتــــاب والســــنة 

خالفهمــا عمــل بهمــا أخــذا بــأقوى الــدليلين، كمــا يــرده إذا خــالف العمــل المتــوارث أو  المشــهورة، فــإذا

  .يأخذ بالأخف في العقوبات

مثل أخـذه بحـديث القهقهـة فـي . ولقد قدم أبو حنيفة أحاديث قيل إنها ضعيفة على القياس

هـم، الصلاة، وحديث الوضوء بنبيذ التمـر فـي السـفر، وحـديث قطـع السـارق فـي أقـل مـن عشـر درا

  .وحديث جعل أكثر الحيض عشرة أيام، وحديث اشتراط المصر لإقامة الجمعة
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.. لكــن مــن المحــدثين فــي عصــره مــن أخــذ عليــه تركــه لــبعض الآثــار التــي صــحت عنــدهم

  .وهي لم تكن تصح عنده وفقا لشروطه لقبول الأخبار

ستحســان، أيــا مــا كــان الأمــر، فــإن انطــلاق مدرســة العــرق فــي اجتهــاد الــرأي والقيــاس والا

كمـا أثـار . )٨٠(وتشددها لقبول الرواة والروايات بحديث الآحاد، قد تعدى الحدود لدى أهل الحجاز 

الخطر على ألسـنة صـعود تيـار المعتزلـة والمتكلمـين، وتشـكيك المشـككين والزنادقـة وأعـداء الـدين، 

تخريجهـا فتعـددت مهـاب الخطـر علـى السـنة فـي نصـها و . وقيام طوائـف أخـرى بـاختراع الأحاديـث

  .والعمل بها

إن إجمـاع أهـل المدينـة علـى عمـل واتفـاق : وفي الوقـت ذاتـه كـان مالـك فـي المدينـة يقـول

ولقــد بويــع مالــك علــى أنــه .. وإن عملهــم يرجــع خبــر الواحــد –علمائهــا أقــوى مــن القيــاس الصــحيح 

كـل بـاب  حـديثا فـي أبـواب العلـم المختلفـة، يجـئ فـي ١٧٢٠من " الموطأ"وألف " أحفظ أهل زمانه"

بمــا يتعلــق بــه مــن الأحاديــث عــن النبــي ومنهــا المرســل، وآثــار الصــحابة والتــابعين، وكثــرتهم مــن 

  .المدينة

ولا عنـي بجمـع الآثـار والأخبـار لمجـرد . لم يجلس الشافعي للحديث كما يجلـس المحـدثون

ة إثبـات وكان من أبرز عملـه الـذي نصـر بـه السـن. وإنما طلب الأحاديث لتكون نواة للفقه. جمعها

                                                 

باب حكاية الطائفة التي ردت "ومن المناقشات بابان في جماع العلم . ناقش الشافعي في الأم، الموضوع  )٨٠(

وكتاب اختلاف مالك في جملته انتصار للسنة على العموم " باب حكاية من رد خبر الخاصة"و" ار كلهاالأخب

  .وخبر الواحد على الخصوص
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. القــوة للســنة كأصــل مبــين ومفصــل ومكمــل، وإثبــات لــلآلاف مــن الأحاديــث لتكــون مصــادر للفقــه

  .فوسع القاعدة للاحتجاج بالسنة

وتحققــت ". ناصــر الحــديث"، أو "ناصــر الســنة: "وبهــذا، كــان جــدير بلقبــه عنــد المســلمين

  .إن تكلم أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعي: نبوءة محمد بن الحسن

والذي انتهى إليه في هذا الشأن، وليد حياته التـي حييهـا فـي القـرآن والسـنة بمكـة والمدينـة 

  .حيث النصوص المقدسة، والسيرة العطرة، هي الهواء الذي يتنفسه الناس

يمكــن إجمــال رأي الشــافعي فــي أن الحــديث متــى صــح بالســند المتصــل إلــى النبــي، وجــب 

، أو بالشـروط الكثيـرة )٨١(أهل المدينة كما يشترط الـبعض  العمل به، من غير تقييده بموافقة عمل

  .وبهذا اتسعت دائرة العمل بالسنة من أخبار الآحاد. التي يقيده بها البعض الآخر

                                                 

إن الحديث إذا ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكن "يقول الشافعي في كتاب اختلاف مالك   )٨١(

  ".في أحد بعده حجة لو جاء عنه شيء يخالفه

لو احتج علينا بأنه لم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على قول ولا قضاء يوافق هذا " ويقول  

  ".استغنينا بالخبر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم عما سواه

وما ثبت عن .. الرواية عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ثابتة: فكانت حجتي عليه أن قلت".. ويقول   

. ولم يتأول معه قرآن ولم يدفعه أن أنكره عروة وابن شهاب وعطاء. هنه أن لا يوجد عند غيرهرسول االله لم يو 

  ..".وإنما الحجة في الخبر لا في الإنكار. لأنه ليس في الإنكار حجة
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والـراوي الفـرد أقـرب . وقد أوردنا حججه في هذا الشأن مـن قبـل وأوردنـا شـروطه فـي الـرواة

الرســـول يكـــون فـــي تمـــام صـــحوه وعظـــم  إلـــى الدقـــة مـــن الشـــاهد الفـــرد، إذ المـــرء وهـــو يـــروي عـــن

  ".من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار"احتراسه، فقد قال 

وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح وأحرى أن يحضـرها التقـوى "وكما يقول الشافعي 

ت وتلـك عنـد المـو . ونيات ذوي النيات فيها أصح وفكرهم فيهـا أدوم، وغفلـتهم أقـل. منها في أخرى

ولا شك أن مـن . بالمرض والسفر، وعند ذكره، وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة

  ".أعظم هذه الحالات الرواية عن الرسول صلوات االله وسلامه عليه

وهـــو يحصـــر عمـــل خبـــر الواحـــد فيمـــا هـــو دون الاعتقـــاد، إذ لـــيس لـــه قـــوة الســـنة المجمـــع 

بـوت، فمـن شـك فيهمـا خـرج عـن الإسـلام، أمـا خبـر الواحـد عليها، فهي كالكتـاب العزيـز قطعيـة الث

لـيس لـك إن كنـت : لو شك شاك في هـذا لـم نقـل لـه تـب، بـل نقـول"فقد جاء عن طريق الانفراد، و

ولكـن . عالما أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العـدول، وإن أمكـن فـيهم الغلـط

  ..".تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم

يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها، الذي لا اخـتلاف فيهـا، فنقـول لهـذا : "الرسالةوتقول 

ويحكـم بالسـنة قـد رويـت مـن طريـق الانفـراد، لا يجتمـع النـاس . حكمنا بالحق في الظـاهر والبـاطن

ونحكـم بالإجمـاع ثـم . عليها، فنقول حكمنا بالحق الظاهر لأنه قد يمكن الغلـط فـيمن روى الحـديث

كمــا . وهــو أضــعف مــن هــذا، ولكنهــا منزلــة ضــرورة، لأنــه لا يحــل القيــاس والخبــر موجــود. القيــاس

يكون التيمم طهارة في السفر عنـد الإعـواز مـن المـاء، ولا يكـون طهـارة إذا وجـد المـاء، إنمـا يكـون 

  ".طهارة في الإعواز

***  
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لا تجتمـع فالرسـول يقـول .. والإجماع حجة عند الشافعي بعد الكتاب والسـنة وقبـل القيـاس

  ".أمتي على ضلالة

نعم بحمد االله كثيـر فـي جملـة الفـرائض " "؟"فهل من إجماع"يقول الشافعي ردا على سؤال 

فذلك الإجماع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحـدا يعـرف شـيئا . التي لا يسع جهلها

ه إلا لمــا لا تلقــى هــذا مجتمــع عليــ: لســت أقــول ولا أحــد مــن أهــل العلــم"و" يقــول لــك لــيس بإجمــاع

  ".كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما اشبه ذلك: وحكاه عمن قبله. عالما أبدا إلا قاله لك

. وبالتحديـد أن يجتمـع علمـاء العصـر علـى أمـر. وهو إجماع خاصة النـاس لا كـل النـاس

  .فيكون إجماعهم حجة فيما اجتمعوا عليه

ولا ينسـب إلـى سـاكت قـول قائـل ولا "يقـول فـي الرسـالة .. والإجماع السكوتي ليس إجماعا

وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثيـر . وإنما ينسب إلى كل قوله وعمله. عمل عامل

  ".من خاص الأحكام ليس كما يقول مدعيه

فـــي جملـــة "وهكـــذا تقـــل المســـائل المجمـــع عليهـــا فـــلا تكـــاد تظهـــر إلا كمـــا يقـــول الشـــافعي 

  ..".وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه.. االفرائض التي لا يسع أحدا جهله

نعلـــم أن "أول إجمـــاع يعتبـــره الشـــافعي هـــو إجمـــاع الصـــحابة علـــى مـــا اجتهـــدوا فيـــه لأننـــا 

  ".عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة الرسول ولا على خطأ إن شاء االله

 وتكـــاد لا. وإنمــا هـــو رأي بعــض العلمــاء. ولا يــرى الشــافعي إجمــاع أهـــل المدينــة إجماعــا

توجد مسألة فقهية ادعي بإجماع أهل المدينة فيها إلا كان عند الشافعي من العلم بأخبار علمائها 

لا يوجــد بالمدينــة إلا وجــد : "فالإجمــاع كمــا يقــول. مــا أوجــد عنــده فيهــا خلافــا لمــا ســموه الإجمــاع
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جمـاع أهـل فـلا حجـة لإجمـاع أهـل المدينـة بـل الحجـة لإ" بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه

  .)٨٢(العلم وهم منهم 

ثـم أفتـى الزنجـي بـن خالـد فكـان . إن من أهل مكة من كـان لا يخـالف قـول عطـاء: "يقول

وأصـحاب كـل واحـد مـن هـذين . منهم من يقدمه في الفقه ومنهم من يميل إلى قول سعيد بن سـالم

يتركـون بعـض قولـه إن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيب ثـم "ويقول .." يضعفون الآخر

وقـد . وغيـره يسـرف عليـه ويضـعف مذاهبـه. كان كثير منهم يقدمه. ثم حدث في زماننا منهم مالك

رأيت بالكوفة قوما يميلون إلـى قـول ابـن "ويقول " رأيت ابن أبي الزناد يجاوز القصد في ذم مذاهبه

لـى قـول الحسـن بـن أبي ليلى يذمون مذاهب أبي يوسف وآخرين يميلون إلى قول الثوري وآخرين إ

  .)٨٣(.." صالح

                                                 

وهو لا يوجد . ولا تدعوا الإجماع أبدا إلا فيما لم يوجد بالمدينة فيه اختلاف"يقول في اختلاف مالك   )٨٢(

لم يخالف أهل البلدان أهل المدينة إلا ما اختلف . إلا وجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه بالمدينة

  ".فيه أهل المدينة بينهم

إنما عبناه أنا نجد في المدينة اختلافا في كل قرن : "ويقول في باب جماع العلم، عائبا دعوى الإجماع هذه  

  ".فيما يدعي فيه الإجماع

  ".الإجماع في علم الخاصة، إن لم يوجد في فرقة كان أن يوجد في الدنيا أبعد لأن".. ويقول   

فقلت للشافعي هل "يقول الربيع . خذ مثلا من المجادلات الكبيرة لأهل المدينة في كتابه اختلاف مالك  )٨٣(

عروة شيئا غير هذا؟ فقال نعم شيئا عن سعيد ابن المسيب شيئا عن " صاحبنا"رويتم في المستحاضة عن 

الأمة عندنا على حديث هشام بن عروة : قال مالك. أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.. ابن الزبير

فقال الشافعي أما قول ابن المسيب فتركتموه كله . فقلت للشافعي فإنا نقول بقول عروة وبدع قول ابن المسيب
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وأمــا عمــل أهــل المدينــة، فمــا قلــدوا فيــه النبــي فحجتــه أنــه الســنة، ومــا اجتهــدوا فيــه رأيهــم 

  .فعملوه، فهو اجتهادهم

إن عظـــم حـــق البلـــدة لا يحـــل شـــيئا ولا : "..أمـــا حقهـــم أو حـــق بلـــدهم ففيـــه يقـــول الجـــاحظ

السنة المجتمع عليها والعقول الصـحيحة فـي وإنما يعرف الحلال والحرام بالكتاب الناطق و . يحرمه

  .."المقاييس المعينة

وظــاهر مــن كتــاب الليــث الــذي نقلنــا فقــرات منــه قبــل، أنــه لا يســلم باتبــاع إجمــاع المدينــة 

  .على الوجه المرجو لديه من مالك

  :والاستحسان والمصلحة –القياس 

أهـل الحـديث فتوسـعوا  انطلق القياسيون من مدرسـة العـراق إلـى حـدود باعـدت بيـنهم وبـين

مـن قـولهم أرأيـت لـو " بـالأرايتيين"وعرفوا . في التفريع، استعدادا للبلاء قبل نزوله كما كانوا يعبرون

هل أنت رأيـت . قال مالك مغضبا.. أرأيت لو كان كذا؟: سأل مالكا تلميذ بقوله.. حدث كذا وكذا؟

  .الأرأيتيين؟

                                                                                                                                            

فخالفتم الأحاديث التي رواها صاحبنا  ..ثم ادعيتم قول عروة وأنتم تخالفونه في بعضه فقلت وأين؟ قال

وأنتم تدعون أنكم تتبعون أهل المدينة وقد . وصاحبكم عن النبي صلى االله عليه وسلم وابن المسيب وعروة

إنه لبين في قولكم إنه ليس أحد أترك على أهل المدينة لجميع أقاويلهم . خالفتم ما روى صاحبنا عنهم كله

فإذا انسلختم من قولهم، وقول أهل البلدان، ومما رويتم . قول أهل بلد غيرهم ثم ما أعلمكم ذهبتم إلى. منكم

وأنتم تخطئون مثل هذا وتخالفون فيه أكثر . وروى غيركم والقياس والمعقول، فأي موضع تكونون به علماء

  ".الناس
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فلمـا عـاد سـألوه . قروا في مسألة على رأياجتمع أصحاب أبي حنيفة في أثناء غيبته واست

فمــا : قــال. فنــاظرهم حتــى غلــبهم فــأذعنوا لرأيــه. فأجــاب بغيــر مــا انتهــوا إليــه فتصــايحوا معترضــين

يـا أبـا : قـالوا.. واخترع قولا ثالثا أذعنوا لـه. تقولون فيمن يزعم أن هذا خطأ والأول خطأ؟ فاستمعوا

والمسـألة لا تخـرج عـن هـذه الأنحـاء الثلاثـة، ولكـل .. لقال الصواب هـو الـرأي الأو .. حنيفة علمنا

  .)٨٤(منها وجه في الفقه، وهذا هو الصواب فخذوه 

وجـدت التخريجــات الشــتى، كهــذه الأنحـاء الثلاثــة فــي مســألة، ووجـدت تيــارات فكريــة شــتى 

اد ولــدتها الفــرق والمــذاهب التــي ألمعنــا إليهــا قبــل، وكــان لزامــا أن يــأتي الشــافعي بضــوابط للاجتهــ

  .الذي يوجبه إيجابا ويسميه القياس

                                                 

سأله رجل متى : ةكانت المناقشة وسيلتهم لتخريج المسائل وكانوا يفتحون صدورهم للسائل، ولو كان إمع  )٨٤(

  يحرم الطعام على الصائم؟

وهذا وجه آخر .. قم يا أعرجفإن طلع نصف الليل؟ قال أبو حنيفة : قال السائل. إذا طلع الفجر: قال  

  :للمسألة

  ألا تتكلم؟: قال أبو يوسف لرجل يطيل الصمت في مجلسه

  متى يفطر الصائم؟: بلى: قال

  .إذا غابت الشمس: أبو يوسف: قال

  .ن لم تغب إلى نصف الليلفإ: قال

  .أصبت في صمتك وأخطأت أنا في استدعاء نطقك: قال أبو يوسف
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الخبـــر عـــين يتـــأخى معناهـــا "ويقـــول " كـــل مـــا نـــزل بمســـلم ففيـــه حكـــم لازم"يقـــول الشـــافعي 

  .ويعتبر القياس اتباعا للنص" المجتهد ليصيبه

أحـــدهما أن يكـــون الشـــيء فـــي معنـــى الأصـــل فـــلا  –كمـــا يقـــول  –والقيـــاس مـــن وجهـــين 

فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها . له في الأصول أشباه وأن يكون الشيء –يختلف القياس فيه 

  ..فيه

  . وليس خلاف المجتهدين مذموما، مادامت شروط الاجتهاد قد كملت للقائسين

ويمكننا بإجمال القول إن المصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع تدخل 

  ).القياس أو الاجتهاد(في عموم كلمة الرأي 

***  

أفرايت إذا قال الحاكم والمفتـي فـي النازلـة لـيس فيهـا نـص : ل الشافعي في الاستسحانيقو 

فلابد أن يزعم أن جائزا لغيره أن يستحسن خلافه، فيقـول كـل حـاكم فـي . استحسن: خبر ولا قياس

  .فيقال في الشيء الواحد بضروب من الفتيا. بلد ومفت بما يستحسن

ولو جاز تعـدى القيـاس وتعطيلـه إلـى . بالاستحسان لا يجوز لأحد أن يقول"تقول الرسالة 

الاستحسان، جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم مـن 

  ".من استحسن فقد شرع"ويقول " تلذذ. والاستحسان. الاستحسان

ســند  علـى أنـه الاستحسـان بـالهوى دون –يحمـل العلمـاء مقالـة الشـافعي ضـد الاستحسـان 

فــلا ينطبــق علــى مثــل استحســان أبــي يوســف أن يســتدعي الحــاكم البينــة علــى مرتكــب  –شــرعي 
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لـو رأيـت رجـلا علـى حـد مـن حـدود : (الجناية، ولو شهدها الحاكم بنفسه، لأنـه بلغـه قـول أبـي بكـر

وهـذا الاستحسـان القـديم مـن أبـي يوسـف ) االله ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري

، كمــا لا )لا بقضــي القاضــي بعلمــه: (بــدأ الــذي اســتنبطه الأوربيــون فــي القــرن العشــرين أنهــو الم

ولا على ما يراه المسلمون مصلحة، لا ينفي تحقيقهـا . ينطبق على ما فيه ضرورة، تبيح المحظور

  .ولا على ما يأذن به العرف الشرعي أو المصلحة الشرعية. نص

جتهـد عـن الحكـم فـي المسـألة يمثـل مـا يحكـم بـه الاستحسان في واقع الأمر عدول من الم

. في نظائرهـا إلـى غيـره، لـدليل أقـوى يقتضـي العـدول عـن الـدليل الأول المثبـت لحكـم هـذه النظـائر

فهذا اسـتدلال بـأمر معلـوم مـن . رجوعا إلى ما علم من قصد الشارع في أمثال الأشياء المعروضة

ئل خرجــت عــن حكــم نظائرهــا، ســواء بــنص مســا –علــى الجملــة  –ومســائل الاستحســان . الشــريعة

الشــارع كمــا فــي المســتثنيات بــنص، أو باتفــاق المجتهــدين، أو بــرأي مجتهــد بذاتــه تبعــا للمصــلحة، 

: اعتمـــادا علـــى دليـــل يعـــارض القيـــاس أو قيـــاس خفـــي غيـــر القيـــاس الجلـــي، أو فـــي تعبيـــر وجيـــز

  .تخصيص قياس بدليل أقوى منه أو عدول عن قياس لقياس أقوى منه

وتوســـيع الحنفيـــة بـــاب . لمالكيـــة يفتحـــون البـــاب واســـعا تحـــت عنـــوان المصـــالح المرســـلةوا

فهـــذه هـــي المنطقـــة .. الاجتهـــاد إنمـــا هـــو عـــودة إلـــى الأصـــول العامـــة فـــي الـــدين يتحراهـــا المجتهـــد

  .المطلقة، قد فتحها االله لعباده جيلا بعد جيل، متأدبين بأدبه العظيم وسنن رسوله الكريم

.". فإن القول بما استحسن شيء يحدثـه، لا علـى مثـال سـبق: "الرسالة والشافعي يقول في

فإذا شفعت له مثل . فالاستحسان المنهي عنه عنده هو أن يحدث القائس شيئا ليس له مثال سبق

  ..سابقة بررته
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وكـــل تعويـــل علـــى الأصـــول مـــن آيـــات الكتـــاب أو الســـنن، اتبـــاع للكتـــاب والســـنة، وعمـــل 

  .إسلامي لغاية إسلامية

***  

والمصــالح المرســلة هــي المصــالح التــي يبيحهــا العقــل ولا يأباهــا الشــرع، فــلا يشــهد لهــا أو 

ضـــدها صـــد أصـــل شـــرعي، ولكنهـــا تحقـــق مصـــلحة أذن االله بهـــا، فالاجتهـــاد فـــي خـــدمتها واجـــب 

. إن الله فــي كــل واقعــة حكمــا معينــا علــى المجتهــد طلبــه والعمــل بــه: والشــافعي هــو القائــل. شــرعي

  .كان يقصد هذه المصالح المرسلة. ن الاستحسان تسعة أعشار العلمولما قال مالك إ

ومـــــن الحنابلـــــة مـــــن يخصـــــص نصـــــوص القـــــرآن والســـــنة بالمصـــــالح فـــــي المعـــــاملات، لا 

  .العبادات

ومادامــت المصــالح يتلقاهــا العقــل بــالقبول، ولا يشــهد أصــل خــاص مــن الشــريعة بإلغائهــا، 

لمعــاملات اليوميــة إلــى مســتوى المعــاملات لترفــع ا: فكــل نصــوص الشــريعة تعمــل فــي هــذا البــاب

فــــإذا كـــان المستحســــنون أو . الخلقيـــة العاليـــة لحفــــظ الـــنفس والنســــل والـــدين والعلـــم والمــــال والعقـــل

المستصلحون فيما يستنبطونه لخدمة الجماعة الإسلامية مـوافقين لأصـول الإسـلام وأغراضـه، فـي 

  .الكتاب والسنة وإجماع العلماء، فلا عليهم

نيفية السمحة أنه ليس في القرآن ولا السنة نص غير موافـق للمصـالح التـي تـنجم وآية الح

  :واالله تعالى يقول. للناس

" لا ضــرر ولا ضــرار: "﴾ ورســوله الكــريم يقــول وَمَــا جَعَــلَ عَلَــيْكُمْ فِــي الــدينِ مِــنْ حَــرَجٍ  ﴿

  ".وبشروا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا"ويقول 
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مصلحة تطبيقات معلمة، منهـا إجـازة البيعـة إذا خيـف اضـطراب كانت لمالك في الأخذ بال

ومنها فرض الفرائض علـى الأغنيـاء فـي أوقـات . الأمر، لشخص يوجد من هو أولى منه بالخلافة

حصـــاد الغـــلات وجنـــي الثمـــار، لســـد حاجـــة بيـــت المـــال إذا خـــلا مـــن المـــال، أو ارتفعـــت حاجـــات 

م فيه الشريعة، ويعمل فيه بالحرام، ولم يستطع تغيير ومنها إباحته لمن وجد في بلد لا تقا. الجهاد

ـــام فيهـــا الشـــريعة، ويســـهل الكســـب الحـــلال، أن ينـــال كارهـــا مـــن  الحـــال أو الانتقـــال إلـــى أرض تق

  .المكاسب الخبيثة دفعا للضرر، كمثل ما يباح أحل الميتة ولحم الخنزير اضطرار

سان مرة وللمصـالح أخـرى، فيسـمونها وكثيرا ما نجد الفقهاء المالكية يمثلون بأمثلة للاستح

استحســانا لخروجهــا مــن عمــوم الــدليل، ويســمونها مصــلحة مرســلة باعتبــار أنهــا لــم يــرد فيهــا نــص 

  .معين

ذهـــب الشـــافعي ومعظـــم أصـــحاب أبـــي حنيفـــة (إمـــام الحـــرمين  )٨٥(يقـــرر الإمـــام الجـــويني 

فــي أصــل، ولكنــه لا  رضــي االله عنــه إلــى اعتقــاد الاســتدلال وإن لــم يســتند إلــى حكــم متفــق عليــه

يســـتجيز النـــأي والبعـــد والإفـــراط، وإنمـــا يســـوغ تعليـــق الأحكـــام بمصـــالح شـــبيهة بالمصـــالح المعتبـــرة 

المعــروف .. والمــذهب.. وفاقــا، وبالمصــالح المســتندة إلــى أحكــام ثابتــة الأصــول، قــارة فــي الشــريعة

مـــن معـــاني التمســـك بـــامعنى وإن لـــم يســـتند إلـــى أصـــل، علـــى شـــرط قربـــه : مـــن مـــذهب الشـــافعي

  ).الأصول الثابتة

                                                 

جلس للتدريس مكان أبيه وهو . أستاذ الغزالي) ٤٧٨ – ٤١٩(عبد الملك بن عبد االله الجويني أبو المعالي   )٨٥(

الملـــك المدرســـة ثـــم عـــاد إلـــى نيســـابور فبنـــى لـــه نظـــام . ثـــم خـــرج إلـــى مكـــة مجـــاورا أربـــع ســـنين. فـــي العشـــرين

  .وكان يحضر دروسه أكابر العلماء يتلقون عليه مذهب الشافعي. النظامية
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الشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض فـإذا لـم (وابن تيمية يقول 

  ).يكن فيه فساد أو كان فساده مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبدا

يقـول . ومن كبار الفقهاء من أرجع الاعتراض على المصالح المرسلة إلى أسباب سياسـية

وإنما فر أكثر علماء الأمة من قرير هذا الأصل تقريرا صريحا مع اعتبار كلهـم (): ٦٨٤(القرافي 

لــه، خوفــا مــن اتخــاذ أئمــة الجــور إيــاه حجــة لاتبــاع أهــوائهم وإرضــاء اســتبدادهم فــي أمــوال النــاس 

فــرأوا أن ينفــوا ذلــك بإرجــاع جميــع الأحكــام إلــى النصــوص، ولــو بضــروب مــن الأقيســة . ودمــائهم

ولـم ينيطوهـا باجتهـاد . ألة المصالح المرسلة من أدق مسالك العامـة فـي القيـاسفجعلوا مس. الخفية

إذ كـان . ولكن لم يق الأمة مـن أهـواء الحكـام كمـا ينبغـي. وهذا الخوف في محله. الأمراء والحكام

  ).ولو لبعض ما يريد من تباع الهوى. يوجد في عهد كل ظالم من علماء السوء من يمهد له

  .في العبادات واجب بإجماعوالوقوف عند النص 

  .ومن المصالح ما لا يتغير بتغير الأزمان مثل تحريم الظلم والقتل والسرقة

وكثيرا ما . ومن المسلم أن التشريع كان ينزل تبعا للحوادث والمناسبات يراعى فيه التدريج

  .ومعنى هذا وجوب أن يلاحظ الحكام والقضاة مقتضيات الأحوال. حدث نسخ الأحكام

مــر نفســه قــدم الشــام فوجــد معاويــة قــد اتخــذا الحجــاب وســلك مســالك الملــوك فســأله إن ع

ووقف عمر . أي تركه وشأنه. فقال له آمرك ولا أنها. أنا بأرض نحن محتاجون فيها لهذا: فأجاب

تنفيذ حد السرقة في عام المجاعة استصلاحا، وورث زوجة المطلق الفار من توريثها استصـلاحا، 

  .قرآن في مجموعة واحدة استصلاحاوجمع أبو بكر ال
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ولا شـك أنـه .. قالوا خالف مالـك أبـا بكـر فـي خمـس قضـايا وخـالف عمـر فـي نحـو ثلاثـين

إن اخـتلاف الأحكـام عنـد اخـتلاف العوائـد (ذلك قول الشـاطبي .. اختلاف من أثر اختلاف الزمان

إذا اختلفت رجعت  ليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب وإنما معنى الاختلاف أن العوائد

  ).كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها

ولقـــد اســـتطاع المســــلمون بالنصـــوص العامــــة والخاصـــة مـــن الكتــــاب والســـنة، وبضــــروب 

ومنهــا الانفتــاح . القيـاس، أن يقعــدوا القواعــد الفقهيــة التـي جعلــت شــريعتهم عصــرية فـي كــل عصــر

وأن . نكــر تغيــر القضــاء بتغيــر الوقــائعنحــو المســتقبل نقيضــا للانغــلاق علــى الماضــي، وأنــه لا ي

ــــــيح . وأن المشــــــقة تجلــــــب التيســــــير. التصــــــرف علــــــى الرعيــــــة منــــــوط بالمصــــــلحة والضــــــرورات تب

ودرء المفاسد أولـى مـن . فذلك أهون الضررين. وإزالة الضرر الأشد بالضرر الأخف. المحظورات

. رفـا كالمشـروط شـرطاوالمعـروف ع. والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصـة. جلب المنافع

والعبــرة فــي . ولا ضــرر ولا ضــرار فــي الإســلام. وكــل مــا ورد فــي الشــرع مطلقــا يرجــع إلــى العــرف

بمعنـــى أن مـــن ينـــال نفـــع شـــيء : والغـــرم بـــالغنم. العقـــود بالمقاصـــد والمعـــاني لا بالألفـــاظ والمبـــاني

  .يتحمل ضرره

في القرون الأولى، بل قد وليست هذه مقولات نظرية في الشريعة، أو أصولا لم تطبق إلا 

التـــي كـــان معمـــولا بهـــا فـــي الدولـــة العثمانيـــة فـــي تســـع وتســـعين مـــادة " الأحكـــام العدليـــة"تضـــمنتها 

جمعــه العثمــانيون وأصــدروه مــن مائــة عــام . تتصــدر تقنينــا مــدنيا عصــريا منقــولا كلــه مــن الشــريعة

ـ ولم يتوقـف العمـل ه١٢٩٣مادة بدأ العمل بها في سنة  ١٥٨١هجرية في  ١٢٨٦تماما من سنة 

  .م في تركيا١٩٢٢بها إلا بعد سنة 
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والشريعة اليوم مطبقة في الدول الإسلامية جميعها فـي العبـادات وفـي الأحـوال الشخصـية 

من قوانين الأسرة والميراث والزواج والطلاق والنبوة والميـراث والنفقـة والحضـانة ومـا إليهـا ممـا يهـم 

لأول، بل إن التشريعات في نصوص قوانين الأمم العربية التي الإسلام، ويهم المجتمع في المقام ا

نقلــــت قوانينهــــا المدنيــــة عــــن الغــــرب، تجعــــل الشــــريعة مصــــدرا مــــن مصــــادر القــــانون عنــــد تخلــــف 

  .النصوص
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  الفصل الرابع

  المنهج العلمي

  أو

  المنهج الفقهي

  :منهج القرآن في بيان الأحكام

  القسم الأول

أو علــى . كــل مــا نــزل بمســلم ففيــه حكــم لازم"لرســالة أن فلقــد أعلــن الشــافعي فــي ا –وبعــد 

  ".سبيل الحق فيه دلالة موجودة

.. وليس لقدرة أدلة الأحكام ومرونتها في الاستنباط حدود. والاجتهاد في الفقه واجب عنده

فالـذين . وكـل يعمـل علـى شـاكلته.. وما تناؤش المتفقهين في الأدلة إلا تناؤش في المقـولات الفنيـة

ن على الاستحسـان أو الاستصـلاح أو القيـاس يصـلون إلـى الحكـم الـلازم بضـروب أخـرى يعترضو 

  .من الاستدلال

والأصـل فـي العقـود والمعـاملات الصـحة حتـى يقـوم دليـل علـى الـبطلان : (يقول ابن القـيم

وما سكت عنه فهو عفو، فكل شرط، وعقد .. فإن الحلال ما أحله االله والحرام ما حرمه.. والتحريم

فإنــه ســكت عنهــا رحمــة مــن غيــر نســيان أو . ملــة ســكت عنهــا فإنــه لا يجــوز القــول بتحريمهــاومعا

  ).إهمال
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ولــيس بخــاف ســبب اقتــدار الشــريعة علــى تخــريج الأحكــام لكــل مــا ينــزل بالمســمين فهــي 

. مقدور لها الخلود، بخصـائص العالميـة والأبديـة والسـمو. منزلة من السماء، مزودة بأسباب البقاء

﴾ فاقتصرت النصوص على الأسس التـي  صُنْعَ اللهِ الذِي أَتْقَنَ كُل شَيْءٍ  ﴿. لا تزيدفلا تنقص و 

مثل الصلاة والزكـاة . تقوم عليها الأحكام، مع الاتجاه إلى التحديد، بالتفصيل القليل، في العبادات

إذ هـي . ليهـاومـا يحلـق بهـا مـن المواريـث والـزواج والطـلاق ومـا إ –وهي قليلـة التكـاليف  –والحج 

أكملهـا أصـولا وفروعـا، . فهي علاقة االله بالناس وأصـل الجماعـة الإسـلامية. ليست بحاجة للتطور

  .بنصوص القرآن والسنة، فلم يبق لبشر بعد الرسول أن يقول فيها برأي أو تأويل

لتســع التغييــر . وفيمــا عــدا ذلــك اتجهــت النصــوص اتجــاه الإيجــاز المفتــوح نحــو المســتقبل

فبينـت الأصـول ومـا مسـت إليـه الحاجـة  –تبعا لحاجات مختلف البيئات فـي كـل عصـر . والتطور

وكان من إعجـاز القـرآن أن . في شئون الحياة، مثل بعض المعاملات ونظم الحكم وشئون الحرب

تتفق النصوص الموجزة مع مصالح الجنس البشري فـي كـل زمـان ومكـان، فيكـون أولـو الأمـر فـي 

  .فصلون حسبما يلائم أحوالهميفرعون وي. سعة من أمرهم

وهي العدالة . يكتفي القرآن فيها بأسس ثلاثة يأمر بها الدولة: خذ مثلا الأحكام الدستورية

وفيمــا عــدا ذلــك تــرك للأجيــال تقــدير مــا يلائمهــا لتحقيــق الحكــم الصــالح، مــع . والشــورى والمســاواة

  .ةالتنبيه على ضرورات الجهاد ونفقاته ومسئولية الفرد عن الجماع

سـجل خالـد فـي معاهـدة لـه مـع أهـالي : أما عن العدالة فـي الـداخل والخـارج فأمثالهـا تتـرى

ورد أبو عبيدة بـن الجـراح الجزيـة حينمـا ) وإلا فلا. فإن منعناكم فلنا الجزية(المدن المجاورة للحيرة 

غنـا مـا جمـع لنـا إننا رددنا أمـوالكم لأنـه بل(وكلف عماله أن يقولوا لهم . بلغه أن الروم قد جمعوا له

: ومثلـــه ف يالـــداخل. ذلـــك فـــي الخـــارج –) ونحـــن لكـــم علـــى الشـــرط.. وإنـــا لا نقـــدر.. مـــن الجمـــع
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ويتحـاكم، . يـا أبـا الحسـن: يغضب على إذ يميزه عمر من خصمه في مجلس القضاء حـين يناديـه

هودي ولا تكون له بينة فيخسر الدعوى، فيسلم الي. وهو خليفة، إلى القاضي مع يهودي على درعه

  .إذ تهديه آية العدل في القضاء.. الذي يعرف أن الدرع لعلي

 ﴿: فكـــان الرســــول يستشــــير فيمـــا لــــم ينــــزل فيـــه تشــــريع لقولــــه تعــــالى: وأمـــا عــــن الشــــورى

  :﴾ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ  ﴾ وقوله ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ 

؟ .ولـم تمـض فيـه منـك سـنة. القرآن يا رسول االله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه: قال له علي

  ". فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد. اجمعوا له العالمين من المؤمنين: "قال

استشـار فـي أسـارى بـدر، " ولا سعد باستبداد برأي. ما شقي امرؤ عن مشورة: "وكان يقول

  . بموافقة عمرونزل القرآن . ابا بكر وعمر، وأخذ برأي أبي بكر ولم يأخذ برأي عمر

كمثـل مـا اشـتوروا فـي حـد الخمـر،  –وقد طالمـا اشـتوروا  –وصار الأمر للخلفاء الراشدي 

فحــدوه حــد  –وإذا هــذى افتــرى  –وإذا ســكر هــذى  –إذا شــرب ســكر : قــال. وأخــذوا فيــه بــرأي علــي

  .المفتري

ا وكان الأمر ينزل لـيس فيـه نـص كتـاب أو سـنة، فيخـرج أبـو بكـر فيسـأل المسـلمين، فربمـ

فإن أعياه أن يجد فيه سنة، جمع رؤوس النـاس  –اجتمع عليه النفر كلهم يذكر قضاء لرسول االله 

  .وخيارهم، فإن أجمع رأيهم على شيء قضى به

هل كان لأبي بكر قضاء، وإلا دعـا : وكان عمر إن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر

ادعوا لي .. ادعوا لي عليا: فقهه يقولوكان مع .. رؤوس الناس، فإذا اجتمعوا على أمر قضى به
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وربما يتأمل في ذلك شهرا عملا بقول الرسول . ثم يقضي بما يتفقون عليه. فكان يستشيرهم.. زيدا

  ".التأني من االله والعجلة من الشيطان"

إن تتبــع رأيــك فرأيــك أســد، وإن تتبــع رأي مــن قبلــك فــنعم ذلــك الــرأي : "قــال لــه عثمــان يومــا

  ".كان

: رأة فأجهضت ما في بطنها، بفزعهـا، قـال لـه عثمـان وعبـد الـرحمن بـن عـوفاستدعى ام

إن كانـا قـد اجتهـدا فقـد أخطـأ، فـإن لـم : (لكـن عليـا قـال لـه. لا نـرى عليـك شـيئا –إنما أنت مؤدب 

وأرى عليك . أما المأثم فأرجو أن يكون منحطا عنك(أو قال ) أرى عليك الدية. يجتهدا فقد غشاك

  ..يعني قومه. عزمت عليك ألا تبرح حتى تضربها على بني عدي: فقال عمر) الدية

جئت مـن عنـدعلي وقـد قضـى : لقيه رجل قال –وكان عمر مجتهدا يعطي الاجتهاد حقه 

مــا يمنعــك : قــال الرجــل. فقــال لــو كنــت أنــا الــذي يقضــي لقضــيت بخــلاف هــذا القضــاء. بيننــا بكــذا

ولكنــي أردك إلــى .  وســنة رســوله لفعلــتوأنــت أميــر المــؤمنين؟ قــال لــو كنــت أردك إلــى كتــاب االله

  .والرأي مشترك. رأيي

). وقــد رأيــت الآن بــيعهن. اتفــق رأيــي ورأي عمــر ألا يــبعن(وقــال علــي فــي أمهــات الأولاد 

  ).رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك(فقال له عبيدة السلماني 

  .أما عن المساواة الفطرية

قــال . زاهــد البــاطش بالجبــارين، وفــاتح فتــوح الإســلامفإليــك مــثلا مــن عمــرو وهــو العابــد ال

مـا يفـرح : لا، قـال الرجـل: أفتنقصـني مـن حقـي شـيئا؟ قـال عمـر: قال الرجل. إني لا أحبك: لرجل

  .بالحب بعد هذا إلا النساء
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. يــا ابــن الســوداء: تقــاول مــع زنجــي فــي مجلــس النبــي فقــال لــه: وإليــك مــثلا مــن أبــي ذر

لـيس لابــن بيضــاء علــى ابــن ســوداء فضــل إلا . طــف الصــاع. عطــف الصــا: وغضـب النبــي وقــال

  .بالتقوى أو بعمل صالح

  .قم فطأ خدي: فوضع أبو ذر خده على الأرض وقال لصاحبه

فــلا يــورد القــرآن فيهــا إلا بعــض نصــوص فــي بعــض مــن العقــود . وأمــا أحكــام المعــاملات

مــن العقــود بمئــات مــن  كــالبيع والإجــارة، فــي حــين تتحــدث الشــرائع المعاصــرة عــن كــل المعــروف

النصــــوص، تتلاحــــق عليهــــا التعــــديلات، لأنهــــا تشــــريعات مــــن عمــــل البشــــر، مرهونــــة بحضــــارتها 

  .وأوقاتها

وما عداها من مئات الجرائم التي .. لجرائم خمس. خمس عقوبات.. وفي أحكام الجنايات

  .تفصل في نظائرها الشرائع العصرية، متروك الأولي الأمر وضع ما يلائمها

 ﴿: يــأمر القــرآن النــاس أن ينفقــوا ممــا هــم مســتخلفون فيــه، بقولــه تعــالى –لاقتصــاد وفــي ا

وينبـه علـى مسـألتين . ﴾ وأن يبتغوا فيما آتاهم االله الدار الآخـرة وَأَنْفِقُوا مِما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ 

ويتــرك للدولــة مــا . أساســيتين همــا تقريــر حــق الفقيــر فــي مــال الغنــي وتقريــر حقــه فــي مــال الدولــة

  .يناسبها من أحكام

لـــو اســـتقبلت مـــن أمـــري مـــا اســـتدبرت لأخـــذت مـــن (وبهـــذا قـــال عمـــر فـــي أخريـــات حكمـــه 

وتعالت صيحات أبي ذر لحساب الفقراء في الشام والحجاز ) فضول الأغنياء ورددتها على الفقراء

فيض، ليعـيش فـي ووجـدنا أبـا حنيفـة يعمـل ويثـري ويفـرق فـي النـاس ثـراءه العـريض المسـت. ومصر

ومالكــا يتجــر ليعــيش، ولا يأخــذ جــوائز الخلفــاء إلا . وابــن حنبــل يعمــل بيــده. قمــة الزهــادة والتقشــف
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مثل ما تؤخذ جوائز العلم، والشافعي يموت عن الحصر والخزف التي لا قيمة لهـا فـي أثـاث داره، 

  .ويسدد الوالي ديونه

***  

فالمسـلمون مكلفـون بـأن . كـر الإسـلاميتتمثل قوة التشـريع الإسـلامي وسـعته فـي حريـة الف

وفي تسامح الإسلام وحضه على الاجتهاد، منـادح للابتكـار . يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر

لو خرجت الكلمة من فم الرجل تحتمـل وجوهـا للكفـر ووجهـا واحـدا للإسـلام : قالوا. الذي لا يتوقف

  .لم يكفر بها

. مصلحة زمنية يدور مع المصلحة وجـودا وعـدماوتتمثل مرونة التشريع في أن ما يشرع ل

  .وفي أن تحقيق مصلحة الأمة ومنها دفع الضرر ورفع المشقة غرض التشريع الأول

فلمــا رأى معــاذا . وهــو يريــد أن يســقي نخلــه" حــرام"كــان معــاذ بــن جبــل يــؤم قومــه فــدخل 

إنــه : ك قــالفلمــا قضــى معــاذ الصــلاة قيــل لــه ذلــ. طــول، تجــوز فــي صــلاته، ولحــق بنخلــه يســقيه

أيعجـل عـن الصـلاة مـن أجـل سـقي نخلـه؟ فجـاء حـرام النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ومعـاذ . لمنـافق

إنــي أردت أن أســقي نخــلا لــي فــدخلت المســجد لأصــلي مــع القــوم فلمــا طــول تجــوزت : فقــال. عنــده

أفتــان أنــت؟ أفتــان أنــت؟ لا تطــول "فأقبــل النبــي علــى معــاذ فقــال . فــزعم أنــي منــافق. فــي صــلاتي

وإنمــا الفتنــة لخــروج النــاس مــن " اقــرأ بســبح اســم ربــك الأعلــى، والشــمس وضــحاها ونحوهمــا. بهــم

مـا صـليت خلـف إمـام قـط أخـف صـلاة : (قـال أنـس. والتيسير مانع للفتنـة. الصلاة وترك الجماعة

  ).ولا أتم صلاة من النبي صلى االله عليه وسلم
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إن االله يحـب أن : "وقـال الرسـول. ﴾ مِـنْ حَـرَجٍ  وَمَا جَعَلَ عَلَـيْكُمْ فِـي الـدينِ  ﴿: قال تعالى

  ".تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه

وأثنـى . أثنـى سـبحانه وتعـالى علـى داود باجتهـاده.. والاجتهاد واجب، والخلاف عرض لـه

مُ الْقَـوْمِ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَ  ﴿: قـال. على سليمان بإصابته

  .﴾فَفَهمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً  )٧٨(وَكُنا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 

إنـي لأعطـي الرجـل وغيـره أحـب : "أباح القرآن تأليف القلوب بالصدقات وكان النبـي يقـول

وسـهيل بـن عمـرو وحكـيم بـن  ولقـد أعطـى مائـة مـن الإبـل لكـل مـن أبـي سـفيان،". إلي تأليفـا لقلبـه

وجـاء أبـو بكـر بعـده فمـنح الأخيـرين أرضـا . حزام بن خويلد، وعيينة بن حصن والأقـرع بـن حـابس

  .بكتاب، فلما جاءا به عمر محاه، لأن االله أعز الإسلام ولا حاجة لتأليف القلوب بالصدقات

ف دينـار ألـ" بطريقـا"ومع ذلـك نـرى عمـر بـن عبـد العزيـز حفيـد عمـر بـن الخطـاب يعطـي 

  .ليتألفه

  ..ويمتد حبل الاجتهاد من عمر إلى ابن عمر إلى حفيد آخر لعمر

ائـذنوا للنسـاء إلـى المسـاجد : "قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: قال عبد االله بن عمـر

ــه" بالليــل فســبه أبــوه وغضــب .. واالله لا تــأذن لهــن فيتخذنــه دغــلا، واالله لا نــأذن لهــن: وقــال ابــن ل

  !ائذنوا لهن، وتقول لا نأذن لهن: قول رسول االلهأقول : وقال

لـو : (وكان النساء أحدثن ما لم يكن في عصر النبوة، حتى قالت عائشـة رضـي االله عنهـا

أدرك رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــا أحــدث النســاء لمــنعهن المســاجد كمــا منعــت نســاء بنــي 

  ).إسرائيل
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.. نبي وأبي بكر وسـنتين مـن خلافـة عمـروكان الطلاق ثلاث يقع طلقة واحدة في عهد ال

فـأوقع  –فلـو أمضـيناه علـيهم .. إن النـاس اسـتعجلوا أمـرا كانـت لهـم فيـه أنـاة: لكن عمر بعدئذ قـال

وسـيجئ بعـده ابـن تيميـة بسـبعة قـرون . لأن المصـلحة تبـدلت.. الطلاق الـثلاث بكلمـة واحـدة ثلاثـا

ثلاثـا لمطلقهـا وتلاعـبهم، لعـدل إلـى مـا كـان ولو رأى عمر تتابع الناس في تحليـل المطلقـة "فيقول 

  ".عليه الحكم

  .وسيجئ بعد ستة قرون أخرى تشريع في مصر يأخذ برأي ابن تيمية

***  

ولـي القاضـي أبـو عبيـد علـي بـن الحسـين بـن حـرب : ألا وإن لنا فيمن سبقونا أسوة حسـنة

، ثـــم صـــار وكـــان يـــذهب مـــذهب أبـــي ثـــور –) ٣٠٠ – ٢٩٣(القضـــاء بمصـــر " بحربويـــه"الشـــهير 

يختـار، كـدأب أبـي ثــور نفسـه عنـدما تلمـذ للشــافعي ثـم صـار يختـار، وبهــذا تعلـم حربويـه الاجتهــاد 

علــى الإمــام الــذي ينهــى عــن التقليــد، حتــى تقليــده، وعلــى تلميــذه أبــي ثــور ثــم صــار يختــار، فكــان 

ر مـن مـع أن جميـع أحكامـه بمصـ. فلـم ينكـر عليـه أحـد. يحكم بما لو حكم به غيره ما سكتوا عنـه

وهو  –لأن أحدا لم يطعن عليه في علم، ولم تلحقه تهمة في رشوة، ولا بحيف في حكم . اختياراته

كما قالوا  –كتبت مصر ألفاظه وجمعت توقيعاته وكانت . آخر قاض ركب إليه الأمراء في مصر

  .محشوة فقها وبلاغة –

كــان أبــو عبيــد و : قــال عنــه الطحــاوي وهــو مــن أئمــة الحنفيــة الــذين ولــوا القضــاء بمصــر

أيهـا القاضـي أو : يذكراني المسائل فأجبته يوما في مسألة فقال لي ما هو رأي أبي نيفة؟ فقلـت لـه

! أو غبـي: وهـل يقلـد إلا عصـبيظ فقـال: قلـت... كل ما قال أبو حنيفة أقول به؟ قـال ظننتـك مقلـدا

  .فصارت مثلا
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مهم غنـائمهم، وأسـيافهم ولقد تبعت الأمة عمر في اجتهاداته، وخضع له الأبطـال يـوم حـر 

تقطر من دم العدو، لأن عقل عمـر، يـذكر دائمـا مـع عـدل عمـر، المثـل الأعلـى فـي نزاهـة الـنفس 

  .والفكر، ورعاية مصالح الأمة

وإذا لــم يكــن القـــديم والجديــد للشـــافعي إلا قــولين فــي مـــذهب الإمــام الواحـــد، فمــا المـــذاهب 

 –تتــداول المســائل، فــي المــذهب العظــيم الشــامل  تتلاقــى، إذ. الأربعــة، بجمعهــا، إلا طرائــق أربعــة

  .وليس فيها خلاف على الجوهر –مذهب أهل السنة 
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  القسم الثاني

  منهج القرآن في المشاهدة والاعتبار أو المنهج العالمي - 

 أثر الشافعي في المنهج العلمي العالمي المعاصر - 

صــول الفقــه بعــد ظهــر لنــا مــن الفصــل الســابق كيــف جعــل الشــافعي الاجتهــاد أصــلا مــن أ

وفـــي حـــين وســـع مجـــال الســـنة ضـــيق مجـــال الإجمـــاع فوســـع المجـــال . القـــرآن والســـنة والإجمـــاع

ثم تـولى الشـافعي الاجتهـاد بالضـبط والمجتهـدين بالإرشـاد، فوضـع أصـوله وبـين طريقـة . للاجتهاد

  .عملها، فصار أكبر مدافع عن القياس والاستخلاص

فقـد  –التي نجب فيها الشافعي في مكة والمدينة ومع أن النهي عن القياس مبدأ المدرسة 

  .استقل عنها تماما وقرر وجوب القياس

ومع أن مدرسة أبي حنيفة تقول بمطلـق القيـاس، فالشـافعي قـد وضـع الحـدود لـه ثـم جعلـه 

  .وتبعه فيه جمهور المسلمين إلا قليلين. مجعل الاجتهاد ذاته

علـى طـريقتهم  –أي القياس  –ى الاجتهاد حتى الذين أنكروا آلة القياس أو اسمه لجأوا إل

وإن حمــل أســماء أخــرى كالمصــلحة والاســتدلال، واســتعمال أصــل الإباحــة والاحتكــام إلــى الكليــات 

  .وأسعفتهم النصوص وساعدتهم القواعد التي سبق بها الشافعي ذاته. وتحكيم نص على نص

تفصـيلاتها مــن كتــب وظهـر لنــا مـن الفصــل الســابق كـذلك أن طريقــة الاجتهـاد، كمــا تبــدو 

  :الإمام، طريقة موضوعية

 .توجب العلم العميق إيجابا ولا تعمل إلا على أساسه -١
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تستعل الحرية الكاملة والنزاهة الخالصة والخبـرة الدقيقـة، والمشـاهدة الموضـوعية والتجربـة  -٢

الواقعية، والتمييز بين المشتبه، والاستماع إلى الغير، وخاصة عند مخالفتـه، وبلـوغ غايـة 

 .المجتهد، والفهم لا الحفظ

 .توجب العمل بالنتائج على من وصل إليها وتنهاه إليه عن تقليد غيره -٣

وسيتتابع علماء الأصول الإسلاميون على هذه الطريقة ويزيدونها تفصيلا في بيان العلـل 

وتحقيق الأصول وتمحيص الفروع لفهم الأصل ومغـزاه وحقائقـه وأبعـاده، وتمحـيص الفـروع والعلـل 

إلـخ مـا أضـافه .. كل وجه بالتحقيق والتنقيح والسبر والتقسيم والدوران والنزاهـة الفكريـة والفعليـة من

أصحاب الأصول، مع الإقـرار دائمـا بـأن مـا يصـل إليـه المجتهـد هـو رأيـه، وأن حكـم االله قـد يصـل 

  .إليه غيره باجتهاد جديد

  .وبهذا يفتح باب الاجتهاد أبدا
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  :حرية الاجتهاد والاختلاف

، والاعتبار بالظـاهر وحـده، "والموضوعية"يترتب على استعمال العقل والمشاهدة والتجربة 

وعلــى اســتحقاق الثــواب مــع الخطــأ وفقــا لحــديث الرســول وعلــى تحتــيم عمــل المجتهــد بمــا أداه إليــه 

نتائج شتى لكنهـا تجتمـع علـى أصـل الحريـة والعلـم . اجتهاده، وعلى سعة المجتهد أن يخالف غيره

  :معا

  :أول هذه النتائجو 

واخــتلاف آراء الصــحابة : وجــوب إتاحــة الحريــة فــي الاجتهــاد، والتســليم بحريــة الاخــتلاف -١

يختلـــف فيـــه ثلاثــــة . زواج الكتابيـــات. وإليـــك مـــثلا مــــن مســـألة واحـــدة. فـــي الفـــروع كثيـــر

فعمـر وابنـه يحرمانـه وعثمـان وطلحـة وحذيفـة وابـن . مبشرون بالجنـة وثلاثـة مـن العظمـاء

ولاشــك أن التحــريم . رمونــه، بــل إن الثلاثــة الأولــين مــنهم قــد تزوجــوا كتابيــاتعبــاس لا يح

إنــي أخــاف أن يقتــدي بــك المســلمون (مــن عمــر كــان ســدا لذريعــة كمــا بعــث يقــول لحذيفــة 

 ).وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين. فيختاروا أهل الذمة لجمالهن

ذاهب ووســع المســلمين أن وبــه اتســع فقــه المــ. والخــلاف المقبــول هــو الخــلاف فــي الفــروع

  .يجتهدوا ويعمل كل باجتهاده

إلــــى اجتهــــاد آخــــر فيمــــاي جــــوز فيــــه ) رأيــــه(حــــق المجتهــــد فــــي أن يرجــــع عــــن اجتهــــاده  -٢

وفــي أن يتوقــف إذا عجــز عــن التــرجيح وأن يعــرض الأقــوال ودلايلهــا دون أن . الاجتهــاد

انتسب لها ( ٧٤ – ٥خذ مثلا قوله في كتاب الأم دون التزام رأي . ينحاز إلى واحد منها

كـــان فيهـــا قـــولان . ومـــن نســـب دونـــه ونســـبها فـــوق نســـبه. فوجدتـــه مـــن غيـــر ذلـــك النســـب
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أحـــدهما أن لهـــا الخيـــار لأنـــه منكـــوح بعينـــه وغـــار بشـــيء وجـــد دونـــه، والثـــاني أن النكـــاح 

فكـأن الـذي زوجتـه غيـر الـذي .. مفسوخ كما يفسخ لو أذنت في رجـل بعينـه فزوجـت غيـره

 ).أذنت بتزويجه

  :هذه النتائج ثاني

وهــو الأخــذ بالظــاهر مــن التصــرفات والعبــارات، . مــنهج الشــافعي الشــهير فــي فــروع الفقــه

وعدم الأخذ بالنوايا لأن اللفظ ظـاهر والنيـة باطنـة، ولا يمكـن تحكـيم الغيـب علـى الظـاهر، والنـاس 

م لكنهـا فـي ولـذلك يصـحح الشـافعي عقـودا قـد يقصـد منهـا الحـرا. أو ترتبط بألسـنتها. تؤخذ بأقوالها

.. كالمحلـل إذا لـم يعلـن الطرفـان أنهمـا يعقدانـه للتحليـل وكبيـع السـلاح. ظاهر أمرها غيـر ممنوعـة

إنكــــم بشــــر وإنكــــم : (اســــتدلالا بقولــــه عليــــه الصــــلاة والســــلام. وكبيــــع العنــــب ممــــن يعصــــره خمــــرا

تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكـون ألحـن بحجتـه مـن بعـض فأقضـي لـه علـى نحـو مـا أسـمع، 

  ).ن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما اقطع له قطعة من النارفم

فمن قضى بتوهم منه على سائله، أو بشيء يظن أنـه خليـق بـه، أو بغيـر (يقول الشافعي 

لأن االله عــز وجــل اســتاثر ) ص(مــا ســمع مــن الســائلين، فخــلاف كتــاب االله عــز وجــل وســنة نبيــه 

  .)بعلم الغيب وادعى هذا علمه

وفــي تفســير العقــود وإنــزال الأوصــاف عليهــا مــن الصــحة والــبطلان ينظــر الشــافعي نظــرة 

.. لتعـرف كـون العقـد ذريعـة لمحـرم) الفراسـة(يبطل حكم الإزكان : يقول –موضوعية أو قل مادية 

فإن أراد رجل أن ينكح امرأة ونوى ألا يحبسها إلا يوما أو . ويحكم بصحة العقد. في البيوع وغيرها

وإنما أراد أن يقضي منها وطرا، وكذلك نوت هي منـه، غيـر أنهمـا عقـدا النكـاح مطلقـا علـى  عشرا
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لا يفســد بشــيء . لا يفســد عقــد أبــدا إلا بالعقــد نفســه(ويقــول الشــافعي . ٤٢ – ٤الأم . غيــر شــرط

  ).إلخ.. وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده. ولا بأغلب. تقدمه ولا تأخره ولا يتوهم

أمـا القـائلون بتحكـيم النيـة . ي المعاصـر وكثـرة الفقـه الإسـلامي تتـابع الشـافعيوالفقه العالم

وهم مع ذلك لا يعملون بها إلا إذا لابست العقد أو ظهرت عند إجرائه أخذا منهم بأن العاقد . فقلة

وظـاهر اللفـظ طريـق مـن الطـرق والطـرق وسـائل مقصـودة . عندئذ يتخذ من الظاهر وسيلة للباطـل

  .ولا فرق بين التوسل للحرام بالحيلة وبين التوسل إليه بالمجاهرة. وضوع العقدلغيرها وهو م

***  

ولمــــا أطلــــق الشــــافعي الاجتهــــاد الإســــلامي علــــى أســــاس العلــــم بــــالقرآن والســــنة، بــــالمنهج 

الموضوعي الذي جهد جهده في ضبطه، يسـر للعقـول الإسـلامية طريقـة علميـة، قرآنيـة، للاعتبـار 

ذلــــك العلــــوم الاجتماعيــــة ومنهــــا الفقــــه والتشــــريع، والعلــــوم الرياضــــية  والاســــتخلاص، تســــتوي فــــي

وبهذا يسر على الفقهاء أن يتفقوا بحريـة، وللعلمـاء الطبيعيـين والتجـريبيين أن . التطبيقية والطبيعية

  .يكونوا أحرارا في تجاربهم

يــات فــاالله تعــالى يكلــف المســلمين فــي عشــرات الآ. والمــنهج الإســلامي بتمامــه مــنهج قرآنــي

ويــأمر الرســول أن يــدعوهم إلــى ســبيل االله بالحكمــة والموعظــة . أن يســتعملوا العقــل ويجتهــدوا رأيهــم

الحسنة، وأن يتأملوا آياته فـي الكـون ويسـيروا فـي الأرض فينظـروا بدقـة، ويفكـروا بحريـة، ويعتبـروا 

ا لمصـالحهم فيمـا بمعجزة الخلق التي هم نتاجهـا، ويقيسـوا ليسـتنتجوا قدرتـه ويلتزمـوا طاعتـه ويعملـو 

  .استخلفهم فيه
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لا يرضـــى مـــن خليفتـــه أن يعطـــل علمـــه  –ومـــن صـــفاته العلـــم والخبـــرة  –واالله جـــل ثنـــاؤه 

وخبرتـــه وحكمتـــه، بـــل يوجـــب عليـــه أن يســـتيقنها ويســـتعملها بالمشـــاهدة والاعتبـــار بـــالواقع وإجـــراء 

  .التجربة عليه والاستخلاص منه بحرية ونزاهة

جتهـاد هـو القيـاس، وبتوضـيحه شـروط الحريـة الفكريـة والنزاهـة وما الشافعي بتقريـره أن الا

إلا متبع ومطبق لمنهج القرآن الذي لا يتمارى فيـه  –كما بينا من قبل  –العلمية والاعتداد بالواقع 

  .اثنان

والذين جاءوا بعـد الشـافعي يزيـدون القيـاس ضـبطا وشـرحا إنمـا كـانوا يفتحـون الأبـواب فـي 

  .ةكل ضرب من ضروب المعرف

ولا عجب أن تقرأ فحوى كلام أصحاب أصول الفقـه فـي نصـوص علمـاء الطبيعـة والعلـوم 

عليــه " التجــارب"بــالواقع وإجــراء " الموضــوعي"وهــي تــتمحض فــي الاعتــداد . التطبيقيــة أو منــاهجهم

، دون خضوع لمقـررات سـابقة كمـا كـان يخضـع علمـاء "في الاستخلاص"بنزاهة واستعمال القياس 

ر الوسـطى لطريقـة أرسـطو أو طريقـة الكنيسـة التـي تعتمـد علـى المنطـق اللفظـي، أوربة في العصو 

لتحقيق سيطرة الإنسان على الإنسان بحجج لفظية تقوم على مبادئ عامة كلية أو نظرية يقيسون 

عليهــا مــا يشــاهدونه، كــأن يكــون رأي الكنيســة أن الأرض ثابتــة ولا تــدور حــول الشــمس فينبغــي أن 

وبهـذا جمـدت الكنيسـة الفكـر الأوربـي ومنعـت أصـحابه عــن ! ة مـع هـذا الـرأيتتفـق نتـائج أي تجربـ

. الابتكار حتى نقلوا علوم العرب، ومناهجهم ففتح االله عليهم فتوح الفكـر وكشـوف القـارات الجديـدة

  .وما كشفوها إلا على أساس علمي أو بإرشاد عربي
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ــم لنتــائج التجــا فثبــت لهــم أن الأرض . ربوبــالمنهج القرآنــي أخضــع العلمــاء الســلمون العل

كــل أولئــك قبــل .. إلــخ.. كــرة، وأنهــا تــدور، وأن الشــمس محــور الكــون لا الأرض، وأن لهــا جاذييــة

  .أوربة بقرون

  :وإليك أمثالا من علوم مختلفة

يقــول عــن منهاجــه فــي  –الثــامن المــيلادي  –فجــابر بــن حيــان منــذ القــرن الثــاني للهجــرة  -١

دون مـا سـمعناه أو قيـل لنـا أو . خـواص مـا رأينـاه فقـطإنا نـذكر فـي هـذه الكتـب (الكيمياء 

مــا افتخـر أحــد (ويقـول ) فـي التجربــة كمـال العلــم(ويقــول ) قرأنـاه، بعـد أن امتحنــاه وجربنـاه

واقتــف أثــر . وتــرك، العجلــة. فعليــك بــالرفق والتــأني. بكثــرة العقــاقير ولكــن بجــودة التــدبير

 ).الطبيعة فكل شيء طبيعي

عمل فــي التعبيــر عــن طريقتــه فــي دراســة الطبيعــة عبــارات أقــرب يســت) ٤٣٠(وابــن الهيــثم  -٢

اســـتقراء الموجـــودات، وتفحـــص أحـــوال المبصـــرات، وتمييـــز (إلـــى تعبيـــرات الأصـــول مثـــل 

خـــواص الجزئيـــات، ومـــا يخـــص البصـــر فـــي حـــال الإبصـــار، ومـــا هـــو مطـــرد لا يتغيـــر، 

ـــى  ـــاييس عل ـــم نرقـــى فـــي البحـــث والمق التـــدرج، وظـــاهر لا يشـــتبه مـــن كيفيـــة الإحســـاس ث

ـــع مـــا  ـــائج، ونجعـــل غرضـــنا فـــي جمي ـــتحفظ فـــي النت ـــاء المقـــدمات، وال والترتيـــب، مـــع انتق

 ...).نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل، لا اتباع الهوى

يصــــل إلــــى كرويــــة الأرض بالتجربــــة وإلــــى دورانهــــا حــــول ) م١٠٣٨ – ٤٣٥(والبيرونــــي  -٣

 .محورها بالتجربة وإلى جاذبيتها بالتجربة

أعظم الأطباء فـي العصـور الوسـطى، يقـيم علمـه علـى التجـارب لا علـى ) ٤٣٠(والرازي  -٤

المقـــولات النظريـــة أو التوجيهـــات الدينيـــة، وتبعـــه الأطبـــاء المســـلمون فـــي عصـــور حرمـــت 
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الكنيســة فيهــا الاشــتغال بالطــب واعتبرتــه ضــربا مــن الســحر، فمنعــت جراحــة الأعضــاء، 

 !البابوي منع تعليم الجراحةقرر مجلس تور  ١٦١٣وفي سنة ! منعا لتغيير خلق االله

والمصـــابون . أمـــا المجـــانين الأوربيـــون فكـــانوا يضـــربون لتخـــرج مـــن أجســـامهم الشـــياطين

  !بالجازم كانوا يحرقون

قاعـــدة  –) م٩٥٦ -هــــ ٣٤٦(وهـــو مـــؤرخ مـــن نســـل عبـــد االله بـــن مســـعود  –والمســـعودي  -٥

والعـادات ويطبـق فيربط بـين البيئـة والإنسـان والاقتصـاد . عمله هي المشاهدة الموضوعية

علـى أن التـاريخ علـم اجتمـاعي  –لأول مـرة فـي التـاريخ  –ليـدل . علم النفس على النـاس

مجد القسطنطينية وجلالها،  –بنزاهة تامة  –والمسعودي هو الذي يصف . يحتفل بالواقع

فيحقـق االله ) أتمنـى أن تكـون هـذه المدينـة للإسـلام(وطقوس الكنائس والرهبان فيها ويقول 

 .ه بعد خمسمائة عامنبوءت

ينقــل الآيــات  –) م١٢٨٣ -هـــ ٦٨٢(وهــو جغرافــي مــن نســل الإمــام مالــك  –والقزوينــي  -٦

القرآنيــــة فــــي تعبيــــره عــــن المــــنهج الموضــــوعي، مــــنهج التجربــــة والاســــتخلاص، ويوصــــي 

 :المشتغلين بالعلوم أن يسترشدوا بقوله تعالى

  .﴾ يْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيناهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السمَاءِ فَوْقَهُمْ كَ  ﴿

 –ولتنظــر إلــى الســحاب كيــف .. ولتنظــر إلــى الكواكــب وكثرتهــا واخــتلاف ألوانهــا: "ويقــول

والمـــراد مـــن النظـــرة التفكيـــر فـــي المعقـــولات .. ولـــي المـــراد تقليـــب الحدقـــة نحوهــا(ويضـــيف " وكيــف

٣٤٢

o b e i k a n d l . c o m



 

والفكـرة فـي المعقـولات لا تتـأتى إلا لمـن لـه ) علتهـا(هـا والنظر في المحسوسات والبحـث عـن حكمت

  .)٨٦(إلخ ).. خبرة بالعلوم والرياضيات بعد تحسين الأخلاق وتهذيب النفس

وحسبنا في هذا المقـام إشـارات بسـيطة تـدل علـى اتصـال علمـاء أوربـة بعلـوم العـرب علـى 

فــي القــرن  –اتــه فــي الضــوء الــرغم مــن مقاومــة الدولــة والكنيســة فــي أوربــة، أن يســتمد كبلــر معلوم

عـن ابـن الهيـثم وأن يـذيع كـوبرنيكس فـي القـرن السـادس عشـر المـيلادي  –الخامس عشـر للمـيلاد 

. النظريــة الإســلامية مــن أن الشــمس مركــز الكــون وأن الأرض تــدور حولهــا فتحــرق الكنيســة كتبــه

لـه إلا بإعلانـه العـدول ولما أذاع جاليليو فـي القـرن السـابع عشـر آراءه لـم يـنج مـن إعـدام الكنيسـة 

  .عنها

***  

. ســرى فــي أوربــة فــي العصــر الحــديث روح جديــد يطــرح التعصــب الــديني أو الاســتعماري

وبــدأنا نســمع فــي القــرن . فأخــذ بعــض كتابهــا يعترفــون بــأثر المــنهج الإســلامي فــي العلــوم الحديثــة

والتـــدقيق فـــي  كـــان اســـتخراج المجهـــول مـــن المعلـــوم) "١٨٣٧(التاســـع عشـــر للمـــيلاد قـــول ســـيديو 

الحوادث تدقيقا مؤديا إلى استنباط العلل من المعلولات وعدم التسليم بشيء يثبت إلا بعد التجربة، 

وكــان العــرب فــي القــرن التاســع المــيلادي دعــاة هــذا المنهــاج المفيــد الــذي . مبــادئ قــال بهــا العــرب

  ".شافاتاستعان به علماء القرون الحديثة بعد زمن طويل للوصول إلى أروع الاكت

                                                 

)٨٦(    
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إن العــرب ســبقوا كبلــر وكــوبرنيكس فــي اكتشــاف حركــة الكواكــب فــي شــكل بيضــي (وقولــه 

  ).وفي نظرية دوران الكواكب

ولا إلـــى ســـميه ) ١٢٩٤ –روجيـــر بيكـــون (إنـــه لا ينســـب إلـــى (وقـــول روبيـــر بريفـــو أخيـــرا 

 ولـــم يكـــن. أي فضـــل فــي اكتشـــاف المـــنهج التجريبـــي فــي أوربـــة) ١٦٢٦(الآخــر فرنســـيس بيكـــون 

ولـم يكـف عـن . روجير بيكون في الحقيقة إلا واحدا من رسل العلم الإسلامي إلى أوربـة المسـيحية

ليس هناك وجهة نظر من وجهـات (القول بأن معرفة العرب وعلمهم هي الطريق الوحيد للمعرفة و

ة هــو وإن أهــم أثــر للثقافــة الإســلامي. العلــم الأوربــي لــم يكــن للثقافــة الإســلامية عليهــا تــأثير أساســي

إن مــا نــدعوه .. تأثيرهــا فــي العلــم الطبيعــي والــروح العلمــي وهمــا القوتــان المميزتــان للعلــم الحــديث

التجربـة (بالعلم ظهر في أوربة نتيجة لروح جديد في البحث وطبرق جديدة فـي الاستقصـاء طريقـة 

المنــاهج  وهــذه الــروح وهــذه. لتطــور الرياضــيات بصــورة لــم يعرفهــا اليونــان).. والملاحظــة والقيــاس

  ).أدخلها العرب إلى العالم الأوربي

وهــــذا مــــا يقــــرره جوســــتاف لوبــــون وآخــــرون مــــن أحــــدثهم عهــــدا برنــــارد لــــويس الإنجليــــزي 

  .المعاصر وسجريد هونكة المستشرقة الألمانية المعاصرة

فــي  –وهــو طليعــة المــنهج الأروبــي الحــديث  –) ١٢٩٤(والحــق كــذلك أن روجيــر بيكــون 

عشـــر للمـــيلاد، كـــان مـــن كبـــار المتـــرجمين للكتـــب الإســـلامية فـــي الأنـــدلس، علمـــاء القـــرن الثالـــث 

الفلســـفة مســـتمدة مـــن العربيـــة فـــاللاتيني لا (حاربتـــه الســـلطة وحبســـته مـــن جـــراء آرائـــه وفيهـــا يقـــول 

  ).يستطيع فهم الكتب المقدسة والفلسفة إلا إذا عرف الكتب التي نقلت عنها
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يــا أنشــئت جامعــات بتمامهــا ابتــداء مــن القــرن وفــي اســبانيا، وجنــوب فرنســا وصــقلية وإيطال

العاشر الميلادي لترجمة كتب المسـلمين إلـى اللغـة اللاتينيـة واللغـات الأوربيـة أي مـن قبـل روجيـر 

  .بيكون ومن بعده

) ١٢٩١ – ١٢٥٢(ولمـا أقـام الملـك ألفونسـو الحكـيم . وتتابع النقـل مـن أكثـر مـن مصـدر

س فيهــا أبــو بكــر الرقــوطي العلــوم للمســلمين واليهــود در  –بعــد ســقوط قرطبــة  –جامعــة بالأنــدلس 

  .والمسحيين ومن قبل ذلك أنشئت في طليطلة مدرسة لنقل كتب العرب وأخرى للدراسات الشرقية

وكان أشراف الإنجليز يتعلمون في الأنـدلس، بـل إن مـن القساوسـة الـذين تعلمـوا فيهـا مـن 

  .ان يعلمه العرب فيجيد لغتهمومن البراطرة في صقلية من ك. ارتقى كرسي البابوية

***  

 ١٦١٦فــي القــرن الســابع عشــر للمــيلاد أنشــأ الإنجليــز الجمعيــة الإنجليزيــة الملكيــة ســنة 

وأنشــئت الأكاديميــة ) ١٦٢٦(متــأثرين بمــنهج التجربــة والاســتخلاص الــذي أذاعــه فرنســيس بيكــون 

يس بيكـون قـد أعلـن فـي وكـان فرنسـ) ١٦٥٠(الفرنسية للبحث العلمي المجرد متأثرة بروح ديكـارت 

منهجا قائمـا علـى دعـائم أهمهـا عـدم الخضـوع للعاطفـة،  Novum Organumكتاب المنهج الجديد 

وعدم استغلال الألفاظ دون المعاني، وعدم التشبث بأمور غير منطقية، وعدم التأثر بالشخصيات 

عامة الإيجابية الوحيدة والميول الشخصية وهي جميعا دعوة للنزاهة الفكرية، وإذا انضافت إليها الد

ظهـر لنـا كيـف انتهـى  –وهي الاعتماد على الملاحظة الموضوعية لفهم الطبيعـة وكشـف نواحيهـا 

فرنسيس بيكون إلى المنهج الإسلامي القائم على النزاهـة الفكريـة والحريـة والاسـتخلاص منهمـا إن 

  .لم يكن قد بدأ بالاطلاع عليه
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فحواه مناشدة للعلماء أن يبدأوا بالشك في الأمور ف) حديث عن الطريقة(أما كاب ديكارت 

التي يعتنقونها بحكم التقليد وأن يتجنبوا التعصب الشخصي وأن يستخلصـوا الحقـائق فـي ضـوء مـا 

  .يشهدونه

ومــا يقـــول هــذان المؤلفـــان الطليعيـــان للمــنهج الأوربـــي المعاصـــر إلا تكــرارا حرفيـــا للمـــنهج 

ن مــن هـدي القــرآن وأصـول الفقــه، ونزاهـة العقــل الإســلامي، العلمـي الــذي اتبعـه العلمــاء الإسـلاميو 

وحريــة الاجتهــاد التــي جلــي فيهــا الشــافعي وصــلى بعــده العلمــاء ونقلــه الأوربيــون بــين مــا نقلــوه مــن 

  .علوم المسلمين
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